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استئناف دوري كرة القدم بإدلب.. 

تسعة ضوابط وتهيئة 
للمنشآت

03أخبار سوريا

يسـتضيف  بلـد  أكـر  كونـه  مـن  الرغـم  عـى 
العمـل  تصريحـات  عـدد  حيـث  مـن  السـوريين 
الأردنيـة  العمـل  قوانـين  تحـدد  لهـم،  الممنوحـة 
مجـالات عمـل ضيقة للسـوريين، تحمـل بعضهم 
ظـروف  عـن  بحثًـا  آخـر  بلـد  إلى  اللجـوء  عـى 

أفضـل. معيشـية 
وحتـى نهايـة عـام 2022، أصـدرت وزارة العمـل 
الأردنيـة نحـو 338 ألـف تصريـح عمـل في مهـن 
بـدأت  قـد  كانـت  السـوريين،  للاجئـين  محـددة 
بمنحهـا منـذ مطلـع العـام 2016، وفق مـا نقلته 

قنـاة "المملكـة" الحكوميـة...

انتقادات للتقييم وطول المدة
"أونروا" توقع عقودًا 

لترميم منازل متضررة في 
مخيم "درعا"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الهطولات المطرية 
المتأخرة تسهم بتعافي 

الثروة الحيوانية في سوريا

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

رسائل وراء حملة 
العقوبات الأوروبية على 

"كبتاجون الأسد"

19رياضة

يورو.. 
موهبة فرنسية 
في دفاع فريق 
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سوريون في الأردن 
نحو رحلة لجوء جديدة

دراما سورية
في خدمة السياسة 
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عنب بلدي - جنى العيسى

في 24 مـن نيسـان الحـالي، أصـدر الاتحـاد الأوروبي حزمـة عقوبـات جديـدة ضمـت قائمـة مطولة من 25 شـخصًا 
وثمانيـة كيانـات مرتبطـة بالنظـام السـوري، سـبقتها بنحو شـهر عقوبـات أمريكيـة وبريطانيـة عى معظـم الذين 

الأوروبية. العقوبـات  طالتهـم 
قائمـة العقوبـات الغربيـة الصـادرة مؤخـرًا، جاءت بعد أشـهر طويلـة من غيـاب التحـركات الغربية بهـذا الخصوص، 
وركـّزت بشـكل مكثـف عى معاقبـة أشـخاص مرتبطـين بالنظام، ممـن هم مسـؤولون بشـكل لا لبس فيه عـن إنتاج 
المخـدرات وتهريبهـا عـى نطـاق واسـع إلى خـارج الحـدود السـورية، ولدورهـم في دعـم النظـام اقتصاديـًا عر هذه 

التجـارة التـي باتت مصـدره الأول مـن الأموال.
يفتـح التحـرك الغـربي مـن ناحيـة فـرض العقوبات عـى تجـار المخـدرات المرتبطين بالنظـام، البـاب أمام التسـاؤلات 
حـول توقيتهـا، في ظـل الانفتـاح العربي غير المسـبوق عى النظـام السـوري، وأثرها المبـاشر عى حجم التجـارة التي 

تعـد أهم مصـدر للعملـة الأجنبية في سـوريا.

رجال مرتبطون بالنظام
ابنـا  الثـاث  العقوبـات  قوائـم  تـرأس 
عمومـة رئيـس النظام السـوري، بشـار 
وسـامر  الأسـد،  بديـع  وسـيم  الأسـد، 
إنتـاج  في  لمشـاركتهما  الأسـد،  كـمال 
وتجـارة "الكبتاجـون"، وكل مـن نـوح 

زعيتر وحسـن دقـو، الضالعَـن بتجارة 
جانـب  إلى  سـوريا،  في  "الكبتاجـون" 

عـدد مـن المرتبطـن بالنظـام.
رجـال  مـن  عـددًا  القوائـم  وضمـت 
اللطيـف حميـدة  عبـد  منهـم  الأعـمال، 
وثيقـة  عاقـات  عـى  يحافـظ  الـذي 

عنب بدلي - خالد الجرعتلي

عـى مـدى الأسـابيع الماضيـة، دخلـت السـليمانية، الواقعـة في إقليـم كردسـتان العـراق، عـى خـط التصعيد بـين تركيا 
و”قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(، وهـو مـا عكسـته سلسـلة مـن التطـورات، تجلّـت بحادثـة سـقوط طائرتـين 
مروحيتـين في المنطقـة خـلال نقلهما قياديـين وعناصر من "قسـد" في 15 مـن آذار الماضي، بمنطقة جمانـي بمحافظة 

دهـوك شـمالي العراق.
التطـور الـذي تبـع سـقوط مروحيتـي دهـوك، كان اسـتهداف قائد "قسـد"، مظلـوم عبدي، عـر طائرة مسـيّرة في مطار 

“السـليمانية”، خـلال وجود عبـدي فيه.
وتعتـر السـليمانية المعقـل الأسـاسي لحـزب “الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني” الـذي يتزعمه بافـل طالباني، نجـل الرئيس 
العراقـي الراحـل، جـلال طالبـاني، وهـو أحـد الحزبـين الكرديـين الرئيسـين في إقليم كردسـتان العـراق إلى جانـب الحزب 

"الديمقراطـي الكردسـتاني” بزعامـة مسـعود بـرزاني، الـذي يعتـر رئيس الإقليـم في مركـزه أربيل.

ما علاقة "العمال الكردستاني"
عاقتهـا  بنفـي  "قسـد"  اسـتمرار  مـع 
 ،)PKK( "بحـزب "العـمال الكردسـتاني
التـي أدت بهـا إلى تصنيفهـا عـى قوائم 
"الإرهـاب" التركيـة في نهايـة المطـاف، 
تقاربهـا  تظهـر  التـي  المـؤشرات  تعـود 
مـع الحـزب الكـردي المنتـر بـن تركيا 

والعـراق. وإيـران  وسـوريا 

وفي مقابلـة أجراهـا موقـع "المينيتـور" 
مع عبـدي مطلـع العـام الحالي، قـال إن 
 "PKK"الحديـث عـن عاقة "قسـد" بــ
لشـن  تركيـا  تسـتخدمها  "أعـذار"  هـي 

هجـمات في سـوريا.
وأضـاف حينهـا أن "قسـد" مكوّنـة مـن 
عاقـة  بنـاء  يريـدون  "كـرد سـورين" 

"سـلمية" مـع تركيـا.

تحطم المروحيتـن في كردسـتان العراق، 
منتصـف آذار الماضي، تبعه نعي "قسـد" 
إلى   )YAT( الإرهـاب"  “مكافحـة  لقائـد 
جانب تسـعة عناصر آخرين إثـر الحادث، 
امتـاك  عـن  تسـاؤلات  أثـار  مـا  وهـو 
"قسـد" طائرات مروحية فعـاً، أو الجهة 
التي تقدم لها تسـهيات في هذا السـياق.

نقلـت  العراقيـة،  الديـن"  قنـاة "صـاح 

عـن محافظ دهـوك، علي تـتر، أن الركاب 
الذيـن كانـوا عى مـن المروحيـة ينتمون 
 ،)PKK( "لحـزب "العـمال الكردسـتاني

وجميعهـم قتُلـوا إثـر الحادث.
الكاتب في الشـأن الكردي هوشنك أوسي، 
قـال لعنب بلـدي، إن دعـم السـليمانية أو 
الطالبانيـن"  "تيـار  باسـم  يعُـرف  مـا 
)نسـبة لبافـل طالبـاني( لـ"قسـد" يأتي 
بـن  المشـبوه"  "التحالـف  إطـار  في 
الكردسـتاني"  الوطنـي  حـزب "الاتحـاد 
العراقـي وحـزب "العـمال الكردسـتاني" 
يسـيطر  التـي  السـليمانية  محافظـة  في 
"الاتحـاد الوطنـي" عى المفاصـل الأمنية 

فيهـا. والاقتصاديـة  والعسـكرية 
أوسي أضـاف أن الحزب الـذي يمثلّه بافل 
طالبـاني حـوّل السـليمانية إلى "دويلـة 
خاضعـة له"، بدعـم من طهـران بالدرجة 
الأولى، ومـن بغـداد، بعـد سـقوط نظام 

العراق. في  "البعـث" 
وأرجع أسـباب دعم السـليمانية لـ"قسد" 
إلى اعتبـار أن الأخـرة كانت تشـكّل ذراع 
الكردسـتاني"  "الديمقراطـي  الحـزب 
الـذي يمثل "البرزانين" )نسـبة لمسـعود 
بالقـوة  عليـه  والاسـتقواء  بـرزاني(، 

الكردسـتاني". لـ"العـمال  العسـكرية 
الوطنـي  "الاتحـاد  دعـم  أن  ويـرى 
الكردسـتاني" لـ"قسـد" يـأتي في إطار 
عاقـة هذا الحـزب مع النظامـن الإيراني 
و"البعثـي" في سـوريا من جهـة أخرى، 
إذ لا تقتـر المصالح عـى بعض الأحزاب 

الكرديـة في المنطقـة.

زيارة طالباني إلى سوريا غيّرت 
المعادلة

اجتمـع رئيـس   ،2022 الأول  في كانـون 
“الاتحـاد الوطنـي”، بافـل طالبـاني، مع 
قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، في مدينة 
الحسـكة شـمال شرقـي سـوريا للحديث 

عـن العاقـات بـن الجانبن.
بـ”صانـع  يوصـف  الـذي  طالبـاني 
الصفقـات”، نر عـبر "فيس بـوك"، أن 
الجانبـن بحثـا "الأوضاع السياسـية في 

روج آفـا وإقليـم كردسـتان، والتطـورات 
السياسـية المتعلقـة بالقضيـة الكرديـة"، 

وأكـدا "حـل المشـكات سـلمياً".
هـذه الزيـارة التـي وردت عـبر وسـائل 
الإعـام في إطارهـا الخـبري، يبـدو أنهـا 
تعـاون  أمـام  الطريـق  لتعبـّد  جـاءت 
عـى صعيـد أرفـع مـن المعتـاد بالنسـبة 

نبـن. للجا
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنس شـواخ، قـال لعنـب بلـدي، إن زيارة 
تنسـيق  سـبقها  سـوريا  إلى  طالبـاني 
بالعـراق  "الطالبانيـن"  بـن  اعتيـادي 
و"قسـد" في سـوريا، بنـاء عـى العاقة 

الكردسـتاني". المشـتركة مـع "العـمال 
وأضـاف شـواخ أن الزيـارة التـي جـاءت 
بإشراف أو تنسـيق مـن الجيش الأمريكي، 
عـززت العاقـة بـن الجانبـن، إذ بـدأت 
كمرحلـة أولى بتعزيـز مسـار "مكافحـة 
أن  الجانبـن، خصوصًـا  الإرهـاب" بـن 
مسـؤول  سـوريا  إلى  رافقـه  طالبـاني 
السـليمانية،  في  الإرهـاب"  "مكافحـة 
التحالـف  مـن  عسـكري  وفـد  بحضـور 

الـدولي الداعـم لـ"قسـد".
العاقـات بـن  لتعزيـز  الثانيـة  المرحلـة 
الجانبـن، بحسـب شـواخ، كانـت تنـص 
الإرهـاب  لمكافحـة  تنفيـذ عمليـات  عـى 
في مناطـق نفـوذ الجانبـن، وفي المنطقة 

الممتـدة بـن العـراق وسـوريا.
وكأولى ثمـار التدريبـات بـن الجانبـن 
وحـدة  نفـذت  واشـنطن،  وبـإشراف 
السـليمانية  مـن  مشـتركة  عسـكرية 
و"قسـد" بدعـم أمريـكي، عمليـة أمنيـة 
بالحسـكة شـمال  الشـدادي  منطقـة  في 
شرقـي سـوريا، في 8 من نيسـان الحالي، 
متهمـن  أفـراد  اعتقـال  عـن  أسـفرت 
الإسـامية". "الدولـة  لتنظيـم  بالانتـماء 

الكاتـب الكـردي هوشـنك أوسي، يرى من 
جانبـه أن زيـارة بافل طالباني للقامشـلي 
في 2022، هـي "تفصيـل بسـيط" مـن 

تفاصيـل دعم حزبـه لقوات "قسـد".
وأشـار إلى أن مشـكات داخليـة تعصف 
بـ"قسـد"، وتتعلـق بعدم رضـا "العمال 

رسائل وراء حملة 

العقوبات الأوروبية على 

"كبتاجون الأسد"

بين السليمانية وأربيل.. 

مصالح "PKK" تنازع 
تحالفات "قسد" 
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مـع عائلـة الأسـد، ويمتلـك مصنعًـا في 
حلـب كان ضالعًـا بإنتـاج "الكبتاجون" 
زريـق  أبـو  وعـماد  بـه،  والاتجـار 
ومصطفـى المسـالمة )الكسـم(، التابعان 
تتبـع  سـوريا  غـربي  جنـوب  لميليشـيا 
لفـرع "الأمن العسـكري" الذي تسـتفيد 

ميليشـياته مـن اقتصـاد الحـرب بما في 
"الكبتاجـون". تجـارة  ذلـك 

الـذي  أيضًـا راجـي فلحـوط،  وشـملت 
بـ"المخابـرات  يقـود ميليشـيا مرتبطـة 
بتهريـب  والضالـع  العسـكرية"، 
"الكبتاجـون"، وطاهـر الكيـالي الـذي 

يملـك عـدة شركات يشـارك مـن خالها 
"الكبتاجـون"،  وحركـة  إنتـاج  في 
خاصـة فيـما يتعلـق بالنقـل مـن ميناء 
"الاذقيـة"، وعامـر خيتـي الـذي يدير 
ويسـيطر عـى عديـد من الـركات في 
وتهريـب  إنتـاج  تسـهل  التـي  سـوريا 
المنخـرط  شـاليش،  ومحمـد  المخـدرات، 
في قطـاع الشـحن ضمـن مناطـق نفوذ 
بشـحنات  اسـمه  رُبـط  حيـث  النظـام، 
مينـاء  غـادرت  التـي  "الكبتاجـون" 

وغرهـم. "الاذقيـة"، 
وكان عـى رأس الكيانـات التي شـملتها 
الرابعـة"  "الفرقـة  مؤخـراً  العقوبـات 
التـي يديرهـا ماهر الأسـد شـقيق رئيس 
النظـام السـوري، والتي تعتبر مسـؤولة 
ضـد  المـمارسَ  العنيـف  القمـع  عـن 
المدنيـن في سـوريا، كما تسـتفيد أيضًا 
مـن اقتصـاد الحـرب، وخاصـة تجـارة 

"الكبتاجـون".
مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  وبحسـب 
"COAR" للتحليـل والأبحاث، في نهاية 
2021، صـارت سـوريا مركـزاً  نيسـان 
المخـدر،  "الكبتاجـون"  لإنتـاج  عالميًـا 
وهـي أكـر تصنيعًـا وتطـورًا تقنيًا في 

هـذه الصناعـة مـن أي وقـت مـى.
توالـت  الماضيـة،  السـنوات  وخـال 
وتحقيقـات  مختصـة  لجهـات  تقاريـر 
صحفيـة تسـتند إلى أدلـة، أشـارت إلى 
تحوّل سـوريا عى يـد النظام السـوري 
ومقربن منـه إلى دولة لإنتـاج وتصنيع 
المخـدرات، والتجـارة بها عـبر تصديرها 

إلى مختلـف دول العـالم.
واتفقـت عديد من الدراسـات المتخصصة 
المخـدرات  صـادرات  حجـم  أن  عـى 
مصـادر  أهـم  مـن  يجعلهـا  السـورية، 
العملـة الأجنبيـة في سـوريا، إذ عـززت 
"اقتصـاد الظـل"، الـذي وصلت نسـبته 
خـال عـام 2021 إلى نحـو %200 من 
تقديـرات  بحسـب  الرسـمي،  الاقتصـاد 
بحثيـة، بينـما كانـت تقـدّر نسـبته في 
الناتـج  مـن   20% بنحـو   2010 عـام 

الإجـمالي. المحـلي 

رسائل سياسية
الباحـث الأول في "البرنامـج السـوري 
للتطويـر القانـوني" إيـاد حميـد، قال 
الغربيـة  العقوبـات  إن  بلـدي،  لعنـب 
الأخـرة تحمل رسـائل سياسـية، أهمها 
انتهـاكات  تنـسَ  لم  الـدول  هـذه  أن 
حقـوق الإنسـان في سـوريا، خاصة أن 
ملـف الاجتيـاح الـروسي لأوكرانيا كان 
طاغيـًا العـام المـاضي عـى كثـر مـن 

الملفـات.
العريـض  العنـوان  أن  حميـد  ويـرى 
لحـزم العقوبـات الأخـرة جـاء تحـت 
تجـارة "الكبتاجـون"، وتزامـن ذلك مع 
الـذي  الكبتاجـون"  "مكافحـة  قانـون 
جـو  الأمريـكي،  الرئيـس  عليـه  وقـّع 
بايـدن، نهايـة العـام المـاضي، إذ يتـم 
فـرض حـزم العقوبـات بالتنسـيق بن 
الـدول المعنيـة، مـا يفسر تقاطـع عديد 
من أسـماء الضالعـن في هـذه التجارة 
الأمريكيـة  الثـاث  العقوبـات  بقوائـم 
ويشـر  والأوروبيـة،  والبريطانيـة 
بنفس الوقت إلى رسـالة تحمـل إجماعًا 

غربيًـا واضحًـا في هـذا الموضـوع.
الإقليمـي  الانفتـاح  أن  حميـد  ويعتقـد 
مؤخـراً عـى النظام السـوري ومأسـاة 
الزلـزال كانـا دافعًا وراء إصـدار الغرب 
لحـزم العقوبـات الأخـرة، وذلك بهدف 
التذكـر بالموقـف الغـربي الرسـمي من 
النظـام السـوري والتطبيع معـه، بعدما 
أثارته الاسـتثناءات الغربيـة الأخرة من 

مخـاوف مـن الموقـف الغربي.
وتجري مجموعـة دول عربيـة تحركات 
سياسـية لتأهيـل الأسـد عربيًـا، تجـى 
ذلـك واضحًـا بعد الزلـزال المدمـر الذي 
في  سـورية  محافظـات  أربـع  ضرب 
عـدة  زيـارات  عـبر  المـاضي،  شـباط 
الـدول  مـن  عـدد  خارجيـة  لـوزراء 
السـعودية  منهـا  لدمشـق،  العربيـة 
وزاري  لقـاء  وعـبر  والأردن،  ومـر 
ضـم عـددًا مـن الـوزراء العـرب انعقد 
في الريـاض، منتصـف نيسـان الحالي، 
لبحـث الموقـف مـن عـودة النظـام إلى 

الجامعـة العربيـة، وانتهـى اللقـاء ببيان 
ختامي تجاهل مسـألة العودة، في إشـارة 
إلى عـدم التوصـل لاتفـاق بهـذا الشـأن.

أثر رمزي
مقربـن  أشـخاص  معاقبـة  تعتـبر  لا 
مرتبطـن  أعـمال  ورجـال  بالنظـام، 
وتجـارة  بإنتـاج  الضالعـن  مـن  بـه، 
المخـدرات في سـوريا، كافيـة لتقويض 
حجـم التجـارة في سـوريا، مـا يشـر 
إلى عـدم إحـداث التأثر الكامـل المرجو 
منهـا في تقليـص حجـم التجـارة، إذ لا 
الرسـائل  تتجـاوز في بعـض الأحيـان 
الرمزيـة، بحسـب ما يـراه الباحـث إياد 

. حميد
ووفـق حميـد، تتطلـب مكافحـة تجارة 
اسـتراتيجية  عـام  بشـكل  المخـدرات 
لتحقيـق  إقليميـًا،  وتعاونـًا  شـاملة 

المطلـوب. الأثـر  ذات  النتائـج 
وفي أيلـول 2022، أقـر مجلـس النواب 
الأمريـكي قانـون "مكافحـة المخدرات" 
التـي يديرها النظـام السـوري، وصدّق 
عليـه المجلـس، في 8 مـن كانـون الأول 
2022، بتصويـت نـال أغلبية سـاحقة، 
إلى  بعدهـا  القانـون  وانتقـل مـروع 
إلى  ثـم  الأمريـكي  الشـيوخ  مجلـس 
الرئيـس الأمريـكي، جـو بايـدن، الـذي 
وقعّ عـى ميزانية الدفـاع الأمريكية عن 
متضمنـة   ،2023 لعـام  الماليـة  السـنة 
الأول  كانـون  مـن   23 في  القانـون، 

.2022
إليهـم عنـب  وأوضـح خـبراء تحدثـت 
بلـدي، أن أهميـة القانـون تكمـن بأنـه 
الأسـد  وأصبـح  بالاسـم،  الأسـد  ذكـر 
يكـون  أن  مـن  بـدلًا  عدالـة"  "طريـد 
رئيـس دولة، وقد يتعرض في المسـتقبل 
كتاجـر  والمحاكمـة  لاعتقـال  القريـب 
مخـدرات عالمـي، وهـذا حـدث تاريخيًا 
مـن قبـل مـع مانويـل نورييغـا الـذي 
كان زعيـمًا في بنما، واعتقلتـه الولايات 
وحاكمتـه  سـابقًا  الأمريكيـة  المتحـدة 

بصفتـه تاجـر مخـدرات.

عبـدي،  مظلـوم  عـن  الكردسـتاني" 
 "PKK" يسـيطر إذ  لخلعـه،  ومحـاولات 
عـى حـوالي %90 من تشـكيل "قسـد"، 
بينـما يقتـر نفـوذ عبـدي المدعـوم من 
واشـنطن عـى قلـة قليلـة من التشـكيل.

طالبـاني  زيـارة  أن  أيضًـا  اعتـبر  أوسي 
إلى عبـدي، حينـذاك، كانت ضمـن جهود 
عبـدي  قنديـل ومظلـوم  بـن  الوسـاطة 
لـرأب الصـدع، ومحاولـة لحـل الخـاف 

بـن الجانبـن.

تيارات متداخلة
عـى  والتشـابه  التعقيـدات  تقتـر  لا 
أسـماء هذه التشـكيات الكردية وحسـب، 
عاقاتهـا  وتداخـل  امتـداد  يعتـبر  بـل 
وتحالفاتهـا مـن القضايـا الشـائكة منـذ 
سـنوات طويلـة في المنطقـة التـي تضـم 

دول. أربـع 
لحـزب  معقـاً  أربيـل  مدينـة  وتعتـبر 
“الاتحـاد الديمقراطـي” بقيـادة مسـعود 
العـراق،  كردسـتان  رئيـس  بـرزاني، 
بينـما تعتـبر مدينـة السـليمانية معقـاً 
بافـل  بقيـادة  الوطنـي”  لـ”الاتحـاد 

طالبـاني. جـال  نجـل  طالبـاني 
ويشـهد إقليم كردسـتان العـراق خافات 
“البرزانيـن”  بـن  عميقـة  حزبيـة 
و”الطالبانيـن”، حتـى إن الهوية الثقافية 
إلى  تـسرب  خافـًا  شـهدت  للمدينتـن 
الشـوارع واللغـات المطروحـة في المناهج 

التعليميـة.
بـن  الخـاف  لخّـص  أوسي  هوشـنك 
عـى  والعـراق  سـوريا  في  الأطـراف 
الحزبـن  بـن  للخافـات  انعـكاس  أنـه 
عبـدي  فمظلـوم  العراقيـن،  الكرديـن 
"الحـزب  مـع  عاقـة  عـى  يـزال  لا 
الديمقراطـي" )البرزاني(، وهـو ما يزعج 
مـا يزعـج "الطالبانيـن" وحلفاءهـم من 

قنديـل. جبـال  في   "PKK"
واعتـبر أن اسـتضافة السـليمانية لعبـدي 
أمريكيـة،  رعايـة  تحـت  كانـت  مؤخـراً 
وضمـن اجتماعـات التحالف الـدولي ضد 
تنظيـم "الدولـة" فقـط، لكـن لا يخفـى 

والعراقيـن  والأتـراك  الأمريكيـن  عـى 
المتعلقـة  العسـكرية  الأمـور  أن  والكـرد، 
عـى  الكردسـتاني"  "العـمال  بسـيطرة 
الكرديـة في سـوريا،  "قسـد" والمناطـق 
كانـت ومـا زالـت تتـم عـبر السـليمانية، 

أوسي. بحسـب 
الكردسـتاني"  "العـمال  ويجمـع 
و"الاتحـاد الوطني" خنـدق واحد مدعوم 
مـن طهران، وهـو العـداء لـ"الديمقراطي 
الكردسـتاني"، الداعم لـ"المجلس الوطني 
الكـردي" في سـوريا، الـذي تربطه عاقة 
جيـدة مـع تركيـا عـدوة "حـزب العمال" 

الأولى.

عن ماذا تبحث "قسد"
بـن  المتوتـرة  العاقـة  إلى  بالنظـر 
"البرزانيـن" في أربيل و"قسـد" شـمال 

شرقي سـوريا، يـرى الباحث أنس شـواخ 
أن "قسـد" تبحـث عـما لم تتمكـن مـن 

السـليمانية. في  أربيـل،  في  تحقيقـه 
محـاولات  الماضيـة  السـنوات  وشـكّلت 
توافـق  صيغـة  إلى  للتوصـل  متكـررة 
بـن الجانبـن في عـدة قضايـا، أبرزهـا 
"الحـوار الكـردي- الكـردي" الـذي عُقد 
عـدة مـرات برعاية أمريكية بـن "المجلس 
الوطنـي الكـردي" )عضـو في الائتـاف 
الوطنـي( المدعـوم مـن أربيل، و"قسـد"، 
لإدارة المنطقـة التي تسـيطر عليها الأخرة 
إلى  يصـل  ولم  سـوريا،  شرقـي  شـمال 
نتيجـة، وبقـي ميتـًا سريرياً حتـى اليوم.

يـرى شـواخ أن الفشـل في العاقـات بن 
الجانبن، دفع بـ"قسـد" التـي تبحث عن 
إقامـة أي نـوع مـن العاقـات الخارجية، 
إلى الميـل باتجـاه السـليمانية كبديـل عن 

أربيـل، خصوصًـا أن أربيـل والسـليمانية 
الجغرافيـة،  "قسـد"  حـدود  تامسـان 

سـوريا. شرقي  شـمال 
جانـب  مـن  عاقـة  أي  لتعزيـز  ويمكـن 
التيـارات  مـن  جرانهـا  مـع  "قسـد" 
الكرديـة، أن يعـزز منافعها عـى الصعيد 
أن  يمكـن  إذ  والعسـكري،  الاقتصـادي 
كمطـار  قريبـًا  مطـارًا  لنفسـها  تؤمّـن 
معـدات  حتـى  أو  مثـاً،  "السـليمانية" 

المروحيـة. كالطائـرات  لوجسـتية 
 Middle East وسـبق أن نقـل موقـع " 
ها،  يسـمِّ لم  تركيـة  مصـادر  عـن   "Eye
المسـجلة(  )غـر  الجويـة  الرحـات  أن 
تعقبتهـا تركيـا خـال العامـن الماضين 
مـا  والسـورية،  العراقيـة  الأراضي  بـن 
الأمريكيـة  الأدوار  يثـر تسـاؤلات حـول 
جويـة  معـدات  تأمـن  في  والعراقيـة 

سـوريا  بـن  الكرديـة  للمجموعـات 
والعـراق.

تمكنـت  بينـما  أنـه  الموقـع  وأضـاف 
تحـركات  تتبـع  مـن  التركيـة  الحكومـة 
الطائرتـن في الأجـواء العراقيـة، لم تكن 
نهايـة  في  لكـن  الـركاب،  قوائـم  لديهـا 
هـذه  مثـل  تتـم  أن  يمكـن  لا  المطـاف، 
الأمريكيـة  الحكومـة  بعلـم  إلا  الرحـات 
السـورية  الأراضي  عـى  تسـيطر  التـي 

والعراقيـة.
للموقـع  أيضًـا  قالـت  التركيـة  المصـادر 
الجويـة  الرحـات  "هـذه  إن  الصحفـي، 
مسـتمرة عـى مـدى العامـن الماضيـن، 
لكنهـا غر مسـجلة، وتثـر تكهنـات بأن 
)العـمال الكردسـتاني( يتنقل بشـكل غر 
قانـوني بن الأراضي العراقية والسـورية، 

بتنسـيق أمريـكي وعراقـي".

مواد مخدرة ضبطتها السلطات السعودية كانت مخبأة داخل شحنة طحين- 31 من آب 2022 )المديرية العامة لمكافحة المخدرات/ تويتر(

بافل طالباني ومظلوم عبدي بحضور مسؤولين من "الإدارة الذاتية" في الحسكة )تعديل عنب بلدي((
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عنب بلدي - إدلب

يشـهد قطـاع الرياضـة في مدينـة إدلـب محـاولات لتنظيمه والنهـوض به إلى 
مسـتويات أعـى، خصوصًـا فيـما يتعلـق بمنافسـات كـرة القـدم، مـن تهيئة 

بيئـة مناسـبة وتأهيـل منشـآت رياضيـة، وتنظيـم للبطولات.
قـرارات وضوابـط لتنظيـم دوري كـرة القـدم، وضـخ دمـاء جديـدة في اتحاد 
الكـرة، في محاولـة لخلق جـو رياضي تنافسي، ومسـاعٍ لتوسـعة المنافسـات 

وتطلعـات لإجـراء مباريـات خـارج مناطـق إدلب.

توقف وعودة 
تسُـتأنف مباريـات دوري الدرجة الأولى 
لكـرة القـدم بإدلـب في أيار المقبـل، بعد 
توقفها منـذ الزلزال الـذي ضرب جنوبي 
تركيـا وأربـع محافظـات سـورية، في 6 

مـن شـباط الماضي.
الزلـزال  إثـر  المنافسـات  توقـف  وقبـل 
مـن  أكـر  تسـجيل  عـن  أسـفر  الـذي 
 8700 مـن  وأكـر  وفـاة  حالـة   4500
إصابة في شـمال غـربي سـوريا، وشردّ 
أكـر مـن 57 ألـف عائلة، شـهد الدوري 
اسـتقالات طالت رأس الهرم في "الاتحاد 

الريـاضي الحـر".
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   24 في 
والشـباب  الرياضـة  مديريـة  أصـدرت 
بحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في المنطقة، 
ثاثة بيانـات منفصلة، حمـل الأول قرارًا 
حتـى  الأولى  الدرجـة  دوري  بإيقـاف 

إشـعار آخـر.
ونـص البيان الثـاني عى قبول اسـتقالة 
فـراس  القـدم"،  كـرة  "اتحـاد  رئيـس 
تيـت، وحـل الاتحاد دون ذكر أي أسـباب 
للقـرار، وحمـل البيـان الثالـث تشـكيل 
لجنـة لتسـير أمـور الاتحـاد مؤلفة من 
ثاثـة أعضـاء هـم المغـرة حاج قـدور، 

ورمضـان الإبراهيـم، ويوسـف كليـدو.
القـدم  كـرة  "اتحـاد  عضـو  وأوضـح 
الحـر" المغـرة حاج قـدور لعنـب بلدي، 
أن منافسـات الدوري ستسُـتأنف اعتبارًا 

مـن 3 مـن أيـار المقبل.

"بروتوكول خاص" للدوري
الدرجـة  دوري  صافـرة  انطـاق  قبيـل 
الأول  كانـون  في  القـدم  لكـرة  الأولى 
تسـعة  الكـرة"  "اتحـاد  وضـع   ،2022
بنـود لضبـط اللعبـة وتنظيمها للموسـم 
الكـروي -2022 2023، تضمنـت أيضًا 
لمـن  التركيـة  باللـرة  مقـدّرة  غرامـات 

وكانـت: يخالفهـا 
1.تقديـم دخـول الاعبـن قبـل نصـف 
وغرامـة  المبـاراة،  موعـد  مـن  سـاعة 

تركيـة. لـرة   400 التأخـر 
مـع  الملعـب  أرض  الفريقـن  2.دخـول 
طاقـم التحكيـم لبـدء المبـاراة، وغرامـة 

لـرة.  400 والتأخـر  التخلـّف 
دكـة  عـى  بالجلـوس  يسـمح  3.لا 

البطاقـات  لحامـلي  سـوى  الاحتيـاط 
التعريفيـة، وتحُـدد غرامـة عـدم وضـع 
اللوحـة التعريفيـة بــ400 لـرة تركية.

الكامـل  الريـاضي  باللبـاس  4.الالتـزام 
جـورب  فيـزون،  شـورت،  )قميـص، 
طويـل، ولا يسـمح اللعب حتى يسـتكمل 
نقـص الاعـب(، وتحديد غرامـة مخالفة 

اللبـاس بــ400 لرة.
5.لا يسـمح اسـتخدام الرقـم ذاتـه لأكر 
مـن لاعـب، أو أن يلعب بقميـص لاعب تم 

اسـتبداله، وغرامة المخالفـة 400 لرة.
طاقمـي  مـن  يسـمح لأي شـخص  6.لا 
بدخـول  والإداري  الفنـي  الفريقـن 
إطاقـًا،  بالحـكام  الخـاص  "المشـلح" 

لـرة.  400 المخالفـة  وغرامـة 
يضـع  الـذي  الفريـق  لإداري  7.يسـمح 
لوحـة تعريفيـة بالدخـول إلى "المشـلح" 
الخـاص بالحـكام مرتن، مـرة عند تقديم 
الأسـماء، ومـرة عند الحصول عى نسـخة 

مـن ضبط المبـاراة.
8.لا يسـمح بطلب كـرات للإحـماء، وتقع 
مسـؤولية جلب الكرات عـى عاتق الفرق، 

وغرامـة المخالفة 400 لـرة تركية.
9.لا يسـمح بطلب أقـام أو أوراق من قبل 
أي نـادٍ لكتابـة أسـماء الاعبـن، وتقـع 

المسـؤولية كاملـة عـى إداريـي الفريق.

إعادة ترميم
وسـط ظروف صعبـة وواقـع اقتصادي 
ومعيـي مـتردٍ، ونقـص في الخدمـات 
بمناطـق الشـمال السـوري بشـكل عام، 
وقطـاع الرياضة بشـكل خاص، شـهدت 
الأشـهر الماضيـة إعـادة ترميـم وتهيئـة 
لبنى تحتية ومنشـآت رياضيـة في إدلب.

 ،2022 الثـاني  تريـن  مـن   21 وفي 
في  والشـباب  الرياضـة  مكتـب  افتتـح 
"إدلـب  ملعـب  "الإنقـاذ"  حكومـة 
جماهـري  حضـور  وسـط  البلـدي"، 
الفعاليـات  مـن  عديـدًا  وأقـام  كبـر، 
الفنيـة، بعد إعـادة ترميمـه وتأهيله، التي 

أشـهر. عـدة  دامـت 
وتأهيـل  ترميـم  إعـادة  تكلفـة  وبلغـت 
دولار  ألـف   250 مـن  أكـر  الملعـب 
أمريـكي، بعـد أن حولتـه قـوات النظـام 
عقـب  ودمرتـه  عسـكرية  ثكنـة  إلى 
خروجهـا مـن إدلـب، وتـُرك مهمـاً منذ 

سـيطرة فصائل المعارضة عـى إدلب في 
.2015

ويعـد ملعب "إدلـب البلـدي" من أضخم 
الماعـب شـمال غـربي سـوريا، ويضـم 
عديدًا مـن الصالات واسـتوديو للتصوير 
المبـاشر  والبـث  الصـوتي  والتعليـق 

للمباريـات.
تباينـت الآراء حول ترميـم الملعب وإعادة 
أولويـة  ليـس  أنـه  رأى  منهـا  تأهيلـه، 
أمـام تقديم الخدمـات للنازحـن، ومنها 
ما اعتـبره حاجـة ملحـة لتطويـر قطاع 
الرياضـة وتأمن أبسـط متطلباتها وهي 

. لماعب ا
في 14 مـن شـباط 2022، ناقشـت عنب 
مشـكلتك"  "شـو  برنامـج  عـبر  بلـدي 
مدينـة  في  الرياضيـة  المنشـآت  واقـع 
الرياضيـون  يعـاني  حيـث  إدلـب، 
تدريباتهـم  لمتابعـة  الماعـب  نقـص 
والتحضـرات لخـوض الـدوري المحلي 
في المنطقـة، كـما نقلـت شـكوى عديـد 

مـن الرياضيـن مـن قلـة الماعـب.

منافسات وتذاكر.. تطلعات 
لمشاركات خارجية

حضـور للجماهـر مـن مختلـف الفئات 
العمريـة، وتفاعـات مع نتائـج المباريات 
والأهـداف المميـزة عـبر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، ومقارنـة بعض التسـجيات 
أهـداف مـن  الـدوري مـع  لأهـداف في 
دوريات عربيـة وأوربية، تركـت بصمتها 
في نفـوس المشـجعن وآمالًا بـأن تحظى 
المنطقة بمنافسـات عى مسـتويات أعى.

الحـر"  القـدم  كـرة  "اتحـاد  عضـو 
المغـرة حـاج قـدور، أوضح لعنـب بلدي 
لجميـع  الدوريـات  ينظـم  الاتحـاد  أن 
منافسـات  وتقُـام  والفئـات،  الدرجـات 
دوري الدرجـة الأولى في ملعـب "إدلـب 

البلـدي".
الدرجـة  دوري  إن  قـدور،  حـاج  وقـال 
لافتـًا  ناديـًا،   14 يضـم  للرجـال  الأولى 
)مواليـد  الأشـبال  فئـة  دوري  أن  إلى 
2010/2009( الـذي يضم تسـعة أندية، 

المـاضي. الثـاني  كانـون  انتهـى في 
آذار  منتصـف  الاتحـاد،  وشـكّل 
المـاضي، منتخبًـا للأشـبال مـن مواليـد 
النهـوض  أجـل  مـن   ،2010/2009
وتطويـر  وتنميـة  العمريـة  بالفئـات 
وتجهيـزه  الموجـودة،  "الخامـات" 
أو  تمـت  حـال  في  خارجيًـا،  للمشـاركة 
وصلـت دعـوات للمشـاركة، وفـق حـاج 

قـدور.
وتقسـم قيمـة تذكـرة حضـور المبـاراة 
داخـل ملعـب "إدلـب البلدي"، بحسـب 

عـر  الأولى  فئتـن،  إلى  قـدور،  حـاج 
لـرات تركية والثانية خمـس لرات، ومع 
نهايـة الـدوري تـُوزع قيمـة البطاقـات 
بنسـب عـى الأنديـة والمديريـة واتحـاد 

. لكرة ا
الـدوري، حـددت مديريـة  بدايـة  ومـع 
الرياضـة والشـباب قيمة التذكـرة بـ20 
لـرة تركية، ما جعلها عرضـة لانتقادات 
بأنهـا مرتفعـة مقارنة بالوضـع المعيي 
للسـكان في المنطقة، لتخفضهـا المديرية 

ذلك. بعـد 
الرياضـة في مناطـق سـيطرة  وتشـهد 
المعارضـة تطورًا وخصوصًـا عى صعيد 
المنشـآت الرياضيـة، بعـد افتتـاح عديـد 
مـن صـالات التدريب والماعـب الخاصة، 

كما نظـم الاتحاد الرياضي في السـنوات 
مـن  عديـدًا  ورعـى  بطـولات،  السـابقة 

المسـابقات والفعاليـات الرياضيـة.
وتعـاني أنديـة الـدوري عـدة صعوبات، 
أبرزهـا قلـة الدعـم المـادي التـي خلفّت 
عـدم  مـن  أخـرى،  تنظيميـة  مشـكات 
القـدرة عى تأمـن تنقل للأنديـة أو بدل 

تجهيـزات.
أسُّـس "اتحـاد كـرة القـدم الحـر" في 
إلى  انتسـب  ثـم   ،2015 عـام  صيـف 
"الهيئـة السـورية للرياضـة والشـباب" 
التي أسُّسـت في آذار 2014، وتضم عددًا 
والمنتخبـات،  والاتحـادات  الأنديـة  مـن 
كيـان  إلى  الوصـول  كادرهـا  ويحـاول 

معـترف بـه لتمثيـل سـوريا دوليًـا.

تسعة ضوابط وتهيئة للمنشآت..

دوري كرة القدم في إدلب يعود للواجهة 

لاعبو نادي الجهاد ونادي تفتناز خلال مباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم في إدلب- 4 شباط 2023 )الاتحاد السوري الحر لكرة القدم(

بعـد  إدلـب  فـي  الأولـى  الدرجـة  دوري  أنديـة  ترتيـب 

2023 شـباط  مـن   5  - السادسـة  الجولـة  نهايـة 
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تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد

وقعـت وكالـة الأمم المتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين )أونروا(، مطلع نيسـان الحالي، عقـودًا لترميم 110 
منـازل في مخيم "درعا" للاجئين الفلسـطينيين جنوبي سـوريا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الترميم بالتدريج لمنازل محددة اختيرت بناء عى دراسات ميدانية.
وقـال رئيـس قسـم الإعلام في "مجموعـة العمل من أجل فلسـطينيي سـوريا"، فايـز أبو عيـد، لعنب بلـدي، إن "أونروا" 

اختـارت حـي المخيم الأوسـط لبدايـة عملية الترميـم، عى أن يمتـد المشروع لبقيـة أحياء المخيـم تدريجيًا.
وبحسـب أبـو عيـد، فإن لجنـة متخصصة مـن "أونـروا" زارت مؤخرًا 110 منـازل في المنطقة المسـتهدفة، وقـدّرت حجم 

الأضرار التـي لحقت بهـا ثم وقعـت العقود.

اتهامات بالمحسوبية
يوسـف )55 عامًـا( مـن سـكان مخيـم 
في  مياومـة  عامـل  وهـو  "درعـا"، 
قطـاع بنـاء المنـازل، قـال لعنـب بلـدي، 
إن "أونـروا" رممـت بيتـه عـام 2021، 
وبنـاء  وشـبابيك  أبـواب  بإضافـة 
جـدار، مـع تجديـد التمديـدات الصحية 

والكهربائيـة.
)رفـض  يوسـف  نجـح  حـن  وفي 
أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمه  ذكـر 
رفضـت  الترميـم،  عـى  الحصـول  في 
أحـد  محمـد،  منـزل  إدراج  "أونـروا" 
العمليـة ذاتهـا. سـكان المخيـم، ضمـن 

وقـال محمـد )رفض ذكـر اسـمه الكامل 
لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، إن تبرير 
والـده  باسـم  المنـزل  أن  كان  المنظمـة 
المتوفى وليس باسـمه، لذا سـيضطر إلى 

ترميمـه عـى نفقتـه الخاصة.
وحـول تكاليـف الترميـم، أفـاد محمد أن 
كل بـاب أو شـباك يكلـف مـا لا يقل عن 

500 ألف لرة سـورية، عدا عـن تكاليف 
إصـاح المرافق الصحيـة في المنزل.

المكتـب  مسـؤول  ذكـر  جانبـه،  مـن 
الإعامـي في "مجموعـة العمـل من أجل 
فلسـطينيي سـوريا"، فايـز أبـو عيد، أن 
مـروع الترميـم واجـه انتقـادات مـن 
اتهمـوا  الذيـن  الاجئـن،  بعـض  قبـل 
في  والمحسـوبية  بـ"المحابـاة  الوكالـة 
الأسر  وحرمـان  المسـتفيدين"،  اختيـار 
التـي عـادت إلى المخيـم مـن حقهـا في 
خـارج  تقـع  منـازل  لمصلحـة  الترميـم، 

المخيـم. حـدود 

شروط للترميم
بـرف  الدوليـة  المنظمـة  تبـدأ  لم 
المسـتحقات الماليـة لترميـم المنـازل عى 
بحسـب  العقـود،  توقيـع  مـن  الرغـم 

درعـا. في  بلـدي  عنـب  مراسـل 
وتحـدد المنظمـة قيمـة المبالـغ بنـاء عى 
كشـف حسي للمنـازل المتـررة، وتذُكر 

هـذه المبالـغ ضمـن العقـد المـبرم بـن 
المسـتفيد  ويتكفـل  والمنظمـة،  المسـتفيد 
بالتعاقـد مـع ورشـات خاصـة للترميم.

الكشـف الحـسي هـو عبـارة عـن زيارة 
المتـرر  البنـاء  فريـق هنـدسي لموقـع 
يكفـي  مبلـغ  ورصـد  الأضرار  وتقييـم 

المتـررة. الأجـزاء  لترميـم 
تسـتبعد  المنظمـة  أن  المراسـل  وذكـر   
الأبنيـة المتررة بشـكل كبـر للغاية من 

عمليـات الترميـم.
كـما يلعـب عـدد أفـراد الأسرة دورًا في 
المبالـغ المدفوعة لارتباطها بعـدد الغرف، 
أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  بحسـب 

سـوريا". فلسـطينيي 

تأمين مأوى للسكان 
التـي  الفلسـطينية  العائـات  عـدد  يقـدّر 
عـادت إلى مخيم "درعـا"، بعد "تسـوية" 
حصلت بـن النظام السـوري وفصائل من 
المعارضة السـورية في تمـوز 2018، بنحو 

700 عائلة فلسـطينية، بحسـب "مجموعة 
العمل مـن أجل فلسـطينيي سـوريا".

وفي حديثـه لعنـب بلـدي، قال مسـؤول 
المكتـب الإعامـي في المجموعـة، فايز أبو 
عيد، إن خطـوة "أونروا" الأخرة تسـهم 
في تأمـن المـأوى لمعظـم سـكان المخيم 

ممـن تـررت منازلهم.
الخطـوة  أهميـة  مـن  الرغـم  وعـى 
بالنسـبة لسـكان المخيم، توجـد مخاوف 

التنفيـذ". عمليـة  في  "البـطء  مـن 
وأشـار أبـو عيـد إلى أنـه في حـال بقاء 
الحـالي،  الوضـع  عـى  التنفيـذ  وتـرة 
فـإن الترميـم سـيأخذ وقتاً طويـاً حتى 

منه. الانتهـاء 
منـزلًا   60 "أونـروا"  أن رممـت  وسـبق 
مـن أصـل مئـات المنـازل التـي تحتـاج 
إلى الترميـم، وذلـك خال عامـي 2020 

و2021.
تـردي  جـراء  المخيـم  سـكان  ويعـاني 
الواقـع الخدمـي وغاء المعيشـة، وإهمال 

المنظمـة ومحافظة درعـا تعبيد الطرقات، 
وتراكـم أكـوام القمامـة، وانتشـار المياه 

الآسـنة في حـارات وأزقـة المخيـم.
وقفات احتجاجية سابقة

مـن  العـرات  نظـّم  المـاضي،  آذار  في 
سـكان مخيم "درعـا" وقفـة احتجاجية 
أمـام مركـز "أونـروا"، احتجاجًـا عـى 
سياسـة المنظمـة في دعـم الفلسـطينين 

بالمجالـن المـالي والإغـاثي.
وتواجـه "أونـروا" أزمة تمويـل منذ عام 
جهودهـا  يقـوّض  الـذي  الأمـر   ،2021
والتنميـة  الإنسـاني  الدعـم  لتقديـم 
البريـة لبعـض الاجئن الأشـد عرضة 

العـالم. للخطـر في 
وفي شـباط 2022، حذّر المفـوض العام 
أن  فيليـب لازارينـي، مـن  لـ"أونـروا"، 
الوضـع غر المسـتقر في تمويـل المنظمة 
والضيـق  اليـأس  "زيـادة  إلى  يـؤدي 
الفلسـطينية،  المخيـمات  والإحبـاط" في 

خاصـة في لبنـان وسـوريا وغـزة.

الحسكة - مجد السالم

أنشـأت المؤسسـة العامـة للنقـل التابعة 
لحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في إدلـب 
"كراجًـا" جديـدًا بالقـرب مـن سـاحة 
في  والتربيـة  البـري  الطـب  كليتـي 
الطـرف الغـربي مـن المدينـة، لتسـهيل 

التنقـات لطلبـة جامعـة "إدلـب".
"كـراج" كان حاً جزئيًـا لطاب يقطنون 
إدلـب،  غـربي  وشـمال  غـربي  مناطـق 
لكـن لا تـزال صعوبـات التنقـل حاضرة 
لجامعيـن يقطنـون في مناطـق ومـدن 
وبلـدات شـمالي وشـمال شرقـي المدينة.

لا  مـن طـاب  بشـكوى  القـرار  وترافـق 
يقطنـون في المـدن التـي تصلهـا خطوط 
"الكـراج" الجديد، وانتقادات بـأن الفائدة 
لا تشـمل جميع الطـاب، وأن القرار "غر 

مـدروس وظـالم ومجحـف بحقهم".
ومعاهـد  وجامعـات  كليـات  وتنتـر 
الدراسـة في مناطـق متفرقة مـن مدينة 
إدلـب، يتركز معظمها في القسـم الغربي 
والشـمالي مـن المدينة، ويضطـر معظم 
الطـاب للذهـاب إلى "الكـراج المركزي" 
أو  مشـيًا  الرقـي  المدينـة  طـرف  في 
بحافـات نقل داخـلي، ومن ثـم التوجه 

إلى مدنهـم وقراهـم خـارج إدلـب.

"كراج" بـ13 خطًا
في  الداخـلي  النقـل  مديريـة  أحدثـت 
 9 في  داخـلي،  نقـل  كـراج  "الإنقـاذ" 
مـن نيسـان الحـالي، بالقرب مـن كلية 
التربيـة لنقـل الطـاب من مدينـة إدلب 
والشـمالية  الغربيـة  المناطـق  باتجـاه 

الغربيـة مـن المحافظة كحارم وسـلقن 
تنقـات  يؤمّـن  أن  دون  ودركـوش، 
الشـمالية  المناطـق  باتجـاه  الطـاب 
والدانـا  الرقيـة، كسرمـدا  والشـمالية 

منهـا. القريبـة  والبلـدات  والقـرى 
مسـؤول قسـم الدراسـات والتطوير في 
النقـل الداخـلي، حسـان الشـاطر، قال 
في تريـح لعنـب بلـدي، إن المديريـة 
أحدثـت "الكـراج" بهـدف خدمة طاب 
تنقاتهم،  الجامعـات، وتسـهيل حركـة 
عـن  والازدحـام  الضغـط  وتخفيـف 
"كـراج إدلـب المركـزي"، الـذي يقع في 

الطـرف الرقـي مـن المدينة.
المركبـات  عـدد  أن  الشـاطر  وأوضـح 
الـكلي في "الكـراج" يبلـغ 325 مركبة، 
ويخـدم  مركبـة،   100 ويسـتوعب 
دائـرتي سـلقن وجـسر الشـغور مـن 
خـال 13 خطـًا، تنطلـق منـه الرحات 

ذهابـًا وإيابـًا وهـي:
إدلـب- دركـوش، إدلـب- حـارم، إدلب- 
كفـر تخاريـم، إدلـب- سـلقن، إدلـب- 
الأخـر،  المـرج  إدلـب-  حفسرجـة، 
الملنـد- دركـوش- إدلـب، كنيسـة بنـي 
عـز- إدلـب، البشـرية- إدلـب، كنيسـة 
إدلـب-  جانوديـة-  إدلـب،  نخلـة- 
دركـوش، الحمامـة- دركـوش- إدلـب، 

إدلـب. عزماريـن- 
وتبـدأ أجـور النقـل للراكـب الواحد من 
عـر لـرات، وتـزداد تدريجيًا بحسـب 
والوجهـة  المقطوعـة  المسـافة  طـول 

المقصـودة.

شكوى ورحلات يومية متعبة
تشـتكي طالبـة كليـة الصيدلـة في إدلب 
هـدى صـادق )24 عامًـا( مـن صعوبات 
التنقـل مـن مـكان إقامتهـا في الدانا إلى 
رحلـة  وتسـتغرق  إدلـب،  في  جامعتهـا 
سـاعة  الجامعـة  وإلى  مـن  الوصـول 
وتعـاني  الأحـوال،  أحسـن  في  ونصفًـا 
تأخـر الوصـول إلى الجامعـة إلى ما بعد 
في  والتأخـر  صباحًـا،   08:30 السـاعة 
العـودة للمنـزل إلى ما قبل المغـرب بقليل. 
"إدلـب"  جامعـة  طـاب  ويعـاني 
صعوبـات التنقـل بشـكل عـام، ازدادت 
الطـاب  خاصـة  رمضـان،  شـهر  في 
البعيـدة  والقـرى  المـدن  في  المقيمـن 

المدينـة. عـن  نسـبيًا 
قالـت هـدى، إنهـا تخـرج مـن المنـزل 
أقـرب  إلى  صباحًـا  السـابعة  السـاعة 
انتظـار  وبعـد  للحافـات،  "كـراج" 
لدقائـق ليسـت قليلـة، تنطلـق الحافلـة 
إدلـب،  مدينـة  إلى  ومنهـا  سرمـدا  إلى 
إدلـب  إلى  الوصـول  زمـن  ويسـتغرق 

الأحـوال.  أحسـن  في  سـاعة 
وأضافت الطالبـة أن الأمر لا يتوقف عند 
انتظـار انطـاق الحافلة مـن سرمدا، بل 
أيضًـا تتوقـف الحافلـة مـرات عـدة في 
الطريـق لنـزول أو صعـود الـركاب، ما 
يزيـد من تأخـر الوصول، يضـاف إليه 

الازدحـام الشـديد في الحافلة.
بعـد الوصـول إلى مدينة إدلب، تسـتقل 
هدى وغرها مـن الطـاب حافلة أخرى 
للنقـل الداخـلي في المدينـة، ويسـتغرق 

"الكـراج  مـن  الحافلـة  وصـول  زمـن 
المركـزي" إلى الجامعـة نصـف سـاعة 
تقريبًـا، فضـاً عن زمن انتظـار انطاق 
الحافلـة، مـا يعني الوصـول المتأخر عن 
السـاعة  تبـدأ  التـي  الأولى  المحـاضرة 

صباحًا. الثامنـة 
مـن جهتـه، محمـد عبيـد )22 عامًـا(، 
طالـب في كلية التربيـة يقيم في سرمدا، 
إن محـاضرات في  بلـدي،  لعنـب  قـال 
السـاعة  عنـد  تنتهـي  الكليـات  بعـض 
الطـاب  وينتظـر  عـرًا،  الرابعـة 
الحافلـة لنقلهـم إلى "الكـراج المركزي" 
مـدة نصـف سـاعة أحيانـًا، ويسـتغرق 
الوصـول إلى "الكـراج" حـوالي  زمـن 

نصـف سـاعة أيضًـا. 
بعـد الوصـول إلى "الكـراج المركـزي"، 
سرمـدا  إلى  الحافلـة  الطـاب  يسـتقل 
التـي تسـتغرق بدورها سـاعة للوصول، 
وتكون السـاعة بحدود السادسـة مساء، 
يليهـا الذهـاب مشـيًا عـى الأقـدام من 
موقـف الحافلـة في سرمـدا إلى المنـزل 

بدقائق. المغـرب  قبيـل  والوصـول 

الزلزال فاقم أزمة النقل
في  طالبـة  عامًـا(،   21( السـالم  هبـة 
في  وتقيـم  بإدلـب  الهندسـة  كليـة 
سـلقن، قالت لعنـب بلـدي، إن الطاب 
مـن خـارج المدينـة اعتـادوا اسـتئجار 
منازل والسـكن قـرب الجامعـة، لتجنب 
صعوبـات التنقـل إلى بلداتهـم وقراهم، 
التـي  العمليـة  الأفـرع  في  وخصوصًـا 

تتطلـب دوامًـا كامـاً.
ولفتـت هبـة في حديث لعنـب بلدي إلى 
أن الزلـزال المدمـر الـذي ضرب المنطقـة 
في 6 مـن شـباط الماضي، خلق شـعورًا 
لـدى الطـاب وبشـكل مضاعـف لـدى 
الأهالي بعـدم الأمان حيال بقـاء أبنائهم 
وبناتهـم بعيدًا عنهـم، لذلـك فضّل عدد 
لأبنائهـم  السـماح  عـدم  الأهـالي  مـن 
انتهـاء  لحـن  عنهـم  بعيـدًا  بالسـكن 
الفصـل الـدراسي الحـالي عـى الأقل. 
لعنـب  العبـاس  حسـام  قـال  بـدوره، 
بلـدي، وهـو طالـب في كلية الهندسـة 
الزراعيـة بإدلب، إن أغلـب الطاب كانوا 
يقيمـون في مدينـة إدلـب في الفصـل 
حـدوث  بعـد  ولكـن  الأول،  الـدراسي 
الزلـزال، تـرك عـدد كبـر منهـم المنازل 
التي كانوا يسـتأجرونها للسـكن، بسبب 
تـرر أهاليهـم بالزلـزال، ولم يعـودوا 
تتحسـن  ريثـما  المدينـة  في  للسـكن 

أحـوال أهاليهـم وتسـتقر الأوضـاع. 
جامعـة  في  طالـب  عبيـد  مصطفـى 
"إدلـب"، ويقيـم في قرية كفـر يحمول 
شـمالي المدينـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
طـاب الجامعـات في الأعـوام السـابقة 
لم يواجهوا مشـكات كبـرة في التنقل، 
إذ كان الطـاب يتعاقـدون مـع حافات 
لنقلهـم مـن منازلهـم باتجـاه الجامعة، 
لكـن  الـدوام،  انتهـاء  بعـد  وتعيدهـم 
مشـكلة النقـل تفاقمت بعد قرار سـابق 
النقـل في حكومـة "الإنقـاذ"  لمديريـة 

بإيقـاف عقـود تلـك الحافـات. 

انتقادات للتقييم وطول المدة

"أونروا" توقع عقودًا لترميم 
منازل متضررة في مخيم "درعا"

"كراج" نقل جامعيي إدلب لا يحل مشكلة طلاب المدينة
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - مراسلون

بعـد أن حمّـل انحبـاس المطر مـربي المواشي أعبـاء شراء الأعـلاف لقلـة المراعي، 
وهـدد المحاصيـل الزراعية، قلبـت الهطولات المطريـة الموازين وأنعشـت الأراضي 

الزراعية.
هطـولات مطريـة غزيـرة طالـت الأراضي الزراعيـة مـع اقـتراب موسـم نهايـة 
الأمطـار، ومنحـت المزارعـين أمـلًا بموسـم زراعـي خالـف التوقعـات السـابقة، 
وتركـت أثـرًا عـى مختلـف القطاعـات المرتبطـة بالزراعة، وعـى رأسـها الثروة 

نية. لحيوا ا
"جـاءت في وقـت حـرج كانـت فيـه المحاصيل والأعشـاب عـى وشـك الهلاك"، 
بهـذه العبـارة اختـصر مربي المـواشي في ريـف القامشـي الغربي غانـم الدريع 

)50 عامًـا( أثـر الأمطـار عـى المزارعين ومـربي المواشي.
وقـال لعنـب بلـدي، إن مـا يميـز الهطـولات المطريـة، أنهـا اسـتمرت عـدة أيـام 

الزراعيـة. وطالـت جميـع الأراضي 

مراعٍ وفيرة 
"توفــرت المراعــي المجانيــة وخففــت 
علينــا عــبء دفــع مبالــغ كبــرة لــراء 
ــراً إلى أن  ــم، مش ــع غان ــف"، تاب العل
ــا  ــهد ارتفاعً ــوريا ش ــي س ــمال شرق ش
بأســعار الأعــاف، جــراّء زيــادة الطلــب 

ــار. ــاس الأمط ــد انحب ــا بع عليه
وعقــب الهطــولات المطريــة، لم يعــد 
المخــاوف  المــواشي  مــربي  لــدى 
الســابقة مــن نقــص الأعــاف والتحكــم 

بأســعارها مــن قبــل التجــار، وفــق مــا 
ــم. ــه غان قال

ــا، إذ  ــراً في درع ــال كث ــف الح ولا تختل
ــف  ــم في ري ــواشي المقي ــربي الم ــال م ق
درعــا الغــربي حســن )25 عامًــا(، 
لعنــب بلــدي، إنــه بعــد الهطــولات 
ــن  ــع ثم ــراً لدف ــد مضط ــة لم يع المطري
ــتمراً  ــا مس ــهد ارتفاعً ــذي ش ــف ال العل

ــة. ــهر الماضي ــال الأش خ
ــف في درعــا  ــو العل وتجــاوز ســعر كيل

ثاثــة آلاف لــرة ســورية )1.2 دولار 
أمريــكي(، بينــما بلــغ ســعر كيلــو 
التــن 1200 لــرة ســورية )0.48 دولار 
ــب  ــه عن ــا رصدت ــب م ــكي(، بحس أمري

ــدي. بل
ــي  ــدس الزراع ــال المهن ــه، ق ــن جهت م
ــود  ــان عب ــب غس ــف إدل ــم في ري المقي
ــة  ــولات المطري ــدي، إن الهط ــب بل لعن
إيجــابي عــى نمــو  أثــرت بشــكل 
ــى  ــام وع ــكل ع ــاتي بش ــاء النب الغط
المراعــي بشــكل خــاص، إذ أســهمت 
بــن  تراوحــت  التــي  الهطــولات 
المتوســطة والغزيــرة، بزيــادة كبــرة في 
نباتــات المراعــي الطبيعيــة الموجــودة في 

المنطقــة.
توفــر المراعــي في شــمال غــربي ســوريا 
ــربي  ــن م ــد م ــرار عدي ــن اضط ــدّ م ح
ــل أو  ــن العم ــزوف ع ــواشي إلى الع الم
ــن  ــن ثم ــع لتأم ــن القطي ــزء م ــع ج بي

ــة. ــف للبقي العل

الثروة الحيوانية تتعافى
تحســنًا  الحيوانيــة  الــروة  شــهدت 
ــة في  ــولات المطري ــب الهط ــا عق ملحوظً

ــا  ــب م ــوريا، بحس ــق س ــف مناط مختل
ــدي. ــب بل ــه عن رصدت

وأرجــع المهنــدس الزراعــي غســان عبــود 
ذلــك التحســن إلى تنــوع غــذاء المــواشي 
ــا  ــر، م ــاف والأخ ــف الج ــن العل ب
أســهم بزيــادة إنتــاج الحليب ومشــتقاته 

وجــودة اللحــوم.
ــة  ــر التحســن بالــروة الحيواني ــدأ أث وب
ــي  ــواشي الت ــعار الم ــى أس ــر ع يظه
بــدأت ترتفــع، وخصوصًــا الأغنــام، 

ــود. ــه عب ــا قال ــق م وف
ــي  ــمال شرق ــن ش ــك التحس ــال ذل وط
ســوريا، إذ قــال مــربي المــواشي في 
ريــف القامشــلي الغــربي غانــم الدريــع، 
إن أســعار المــواشي شــهدت ارتفاعًــا 
ــا خــال الأســابيع الماضيــة إثــر  ملحوظً

ــاف. ــر الأع ــن بتوف ــاؤل المرب تف
وأضــاف غانــم أن حصــول المــواشي 
يعنــي  أخــر وفــر،  عــى غــذاء 
وزنهــا  وزيــادة  صحتهــا  تحســن 
وإنتاجيتهــا مــن الحليــب، مــا يــؤدي إلى 

زيــادة ســعرها.
ــن  ــواشي ع ــعار الم ــاع أس ــفر ارتف وأس
ــا  ــراء، م ــوم الحم ــعار اللح ــاع أس ارتف

دفــع "الإدارة الذاتيــة" في شــمال شرقــي 
ــدة  ــواشي لم ــر الم ــف تصدي ــوريا لوق س
خمســة أيــام، بــدءًا مــن 28 مــن شــباط 

ــاضي. الم
جــاء ذلــك بعــد أن عــانى مربــو المــواشي 
ــنوات  ــوريا لس ــق س ــف مناط في مختل
بعضهــم  دفعــت  صعبــة،  ظروفـًـا 
ــواشي  ــع الم ــة أو بي ــن المهن ــلي ع للتخ

ــا. ــاء مصاريفه ــف أعب لتخفي
والشــكاوى  التحذيــرات  وتكــررت 
خــال الســنوات الماضيــة مــن أثــر قلــة 
الأمطــار عــى القطــاع الزراعــي والروة 

ــوريا. ــة في س الحيواني
ــوريا  ــة في س ــروة الحيواني ــت ال وكان
إجــمالي  مــن   40% نحــو  تشــكّل 
الإنتــاج الزراعــي، وأســهمت بتأمــن 
فــرص عمــل لحــوالي %20 مــن القــوى 
ــب  ــة، بحس ــق الريفي ــة في المناط العامل
دراســة لمنظمــة "IMMAP" الدوليــة، 

نـُـرت في أيــار 2021.
وبلغــت نســبة الأسر الريفيــة في ســوريا 
ــدر  ــواشي المص ــة الم ــد تربي ــي تع الت
ــدل  ــا بمع ــل له ــذاء والدخ ــس للغ الرئي

ــوالي 35%. ــطي ح وس

الهطولات المطرية 
المتأخرة تسهم 
بتعافي الثروة 

الحيوانية في سوريا

أغنام تجتر النباتات في أرض زراعية في جبل السماق بريف ادلب الشمالي - 28 من نيسان 2023 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

الحسكة - مجد السالم

يعتمـد عديد من المزارعـين في محافظة الحسـكة عى السـلف لتغطية تكلفة 
العمليـات والمسـتلزمات الزراعيـة، مثل البذور والأسـمدة والمعـدات والفلاحة، 
لكـن أسـعار الفائـدة المرتفعـة عى هذه السـلف وضعـت عديدًا مـن المزارعين 

في ظرف مـالي صعب.
عامـان متتاليـان مـن الجفـاف كبّـدا المـزارع أحمـد الحسـين، المنحـدر مـن 
ريـف القامشـي الجنوبي، خسـائر فادحـة في محصوله الزراعي، واسـتهلكا 
مخزونـه مـن الحبـوب والسـيولة الماليـة اللازمـة لعمليـات الزراعـة خـلال 

المقبل. الموسـم 

تحسـن منسـوب الأمطـار الـذي جلـب 
معـه تحسـنًا في الإنتاج الزراعـي للعام 
جـرت  كـما  مفرحًـا  يكـن  لم  الحـالي 
حجـم  مـع  لأحمـد،  بالنسـبة  العـادة 
الديـون الـذي ترتـب عليـه نتيجـة مـا 
يعُـرف محليًا باسـم "التعامل بالسـلف 

الماليـة".

فوائد "غير معقولة"
وبحسـب مـا قالـه أحمـد لعنـب بلدي، 
فـإن ظاهـرة "السـلف" هي عبـارة عن 
الميسـورين،  أحـد  مـن  مبلـغ  اسـتدانة 
عـى أن يعيـده المـزارع في أثنـاء بيـع 
بـن  عليهـا  متفـق  بزيـادة  المحصـول 

الطرفـن.

التـي  العـادة  هـذه  مشـكلة  وتكمـن 
محافظـة  في  كبـر  بشـكل  انتـرت 
الحسـكة مؤخـراً، بعـدم وجود "نسـبة 
الزيـادة  معقولـة" مـن "الفائـدة" في 
المبلـغ،  عـى  الدائـن  يفرضهـا  التـي 
لحجـم  يخضـع  الأمـر  أن  خصوصًـا 
المحصـول الذي سـينتجه المـزارع نهاية 

الموسـم.
أحمـد قال لعنب بلدي، إنه اسـتلف 600 
دولار مـن أجـل زراعة أرضـه وتأمن ما 
تحتـاج إليه مـن بذار وأسـمدة وعمليات 
خدمـة زراعيـة، وترتب عليه دفـع فوائد 
تصـل حتـى %40، إذ يجب عليـه إعادة 
الــ600 دولار التـي اسـتلفها، مضافـًا 

إليهـا 240 دولارًا أخرى.

المبلـغ  عـى  جـدًا  مرتفعـة  "فائـدة 
الأسـاسي، كفيلـة بابتـاع أي أربـاح قد 
المـزارع مـن محصولـه مهـما  يجنيهـا 
كانت حالتـه وإنتاجيته جيـدة"، أضاف 

. حمد أ

مشكلة قديمة جديدة
أسـعار  ارتفـاع  مـع  السـلف  مشـكلة 
الفائـدة ليسـت جديـدة عـى مزارعـي 
الحسـكة، ممـن عانـوا خـال الأعـوام 
الماضيـة الجفـاف وعـدم قدرتهـم عى 
تعويـض أي من خسـارتهم، إنمـا لقيت 
رواجًا مع تـردي الأوضاع المعيشـية في 

المنطقـة.
المهنـدس الزراعي طـارق العايـد، الذي 
ينحـدر مـن ريـف القامشـلي، وصـف 
والمسـتعصية  بـ"المسـتوطنة  المشـكلة 
عـى الحـل"، جـراء الظـروف الصعبة 
التـي يعيشـها المزارعون، وغيـاب الدعم 
المنطقـة،  في  الزراعـي  للقطـاع  المـالي 
التجـار  اسـتغال  ذلـك  إلى  يضـاف 
يجـدون  لا  الذيـن  المزارعـن  حاجـة 
سـوى  أعمالهـم  لتمويـل  مصـدر  أي 

مرتفعـة. فائـدة  بأسـعار  الاسـتدانة 
وقـال إن تدهـور قيمـة اللرة السـورية 
أمـام الـدولار حـوّل السـلفة الماليـة إلى 
يخـسر  لا  حتـى  الأمريـكي،  الـدولار 
سـعر  لتغـر  نتيجـة  أموالـه  التاجـر 
الرف المسـتمر، بعد أن كانـت بالعملة 
السـورية، كـما أن مسـتلزمات الإنتـاج 

باتـت تسـعّر بالـدولار أيضًـا.
المهنـدس أضـاف لعنب بلـدي أن مزارع 
الأمـس،  مـزارع  عـن  يختلـف  اليـوم 
وتزيـد  بالـدولار،  ديونـه  صـارت  إذ 
اللـرة  قيمـة  تدهـور  مـع  باسـتمرار 
السـورية، مـا يشـكّل عبئـًا عـى كاهل 
المزارعـن لدرجة دفعت عديـدًا منهم إلى 
التخـلي عـن الزراعـة كليًـا، عـى الرغم 

مـن امتاكهم مسـاحات أراضٍ واسـعة 
صـاروا "عاجزيـن عـن زراعتهـا".

وقـد يلجأ البعض إلى نظـام "المزارعة"، 
إذ يسـتثمر أحد التجـار الأرض الزراعية 
الخاصـة بالفـاح عـى أن يعطيه 50% 
مثـاً مـن إنتـاج الأرض، لكـن ذلـك لا 
يلغـي الديـون "المتراكمة" عـى الفاح، 

بحسـب المهنـدس الزراعي.
ولا يلجـأ الفاحـون إلى السـلف الماديـة 
لتسـير أمورهـم فقـط، فقسـم "كبر" 
يؤمّن مـا يحتـاج إليه من بذار وأسـمدة 
"بالسـلف"، فإذا كان سـعر طن السماد 
600 دولار، فـإن التاجـر يسـجل سـعر 
الطـن عـى المـزارع بــ850 دولارًا في 

يـن، بحسـب المهندس. حالة بيعـه بالدَّ

ماذا يقول القانون؟
يطُلـق مصطلـح "الربـا الفاحش" عى 
الفوائـد الكبـرة التي تضـاف إلى مبالغ 
مسـتدانة بـن جهتـن، وتعتـبر جريمة 
يعاقـب عليهـا القانـون السـوري، وهو 
القانـون نفسـه الـذي تعتمـده "الإدارة 
في  سـوريا  شرقـي  شـمال  الذاتيـة" 

التعاطـي مع الشـأن نفسـه.
محامـي  "منتـدى  موقـع  وبحسـب 
سـوريا" المختـص بتقديم الاستشـارات 
القانـون  فـإن  المجانيـة،  القانونيـة 
"فائـدة  تقـاضي  يجـرمّ  السـوري 
فاحشـة"، لكـن يجـب إثبـات أن المدعى 
عليـه تقـاضي فائـدة تزيـد عـى الحد 

بــ9%. المقـدر  القانـوني 
ويعمـل  يقيـم  محـامٍ  الرحيـم،  عبـد 
الذاتيـة"  "الإدارة  نفـوذ  مناطـق  في 
بمحافظـة الحسـكة، تحفظ عى اسـمه 
الكامـل خوفـًا من المسـاءلة، قـال لعنب 
فيـه  يعمـل  الـذي  المكتـب  إن  بلـدي، 
بمدينـة القامشـلي يـتردد إليـه بشـكل 
عـن  الباحثـن  مـن  أفـراد  مسـتمر 

حقوقهـم في قضايـا "الربـا الفاحش"، 
المزارعـن. مـن  معظمهـم 

عـن  الحقـوق  تحصيـل  أن  وأضـاف 
طريـق القانون الـذي تطبقـه "الإدارة" 
مسـتحيل،  شـبه  صـار  المنطقـة  في 
خصوصًـا أن التجـار يقرضون المزارعن 
المـال، أو المعدات والمسـتلزمات الزراعية، 
مـع  بالمبلـغ  اسـتدانة  سـندات  وفـق 

فوائـده.
ولنفرض أن المزارع اسـتدان 600 دولار، 
صاحبهـا  إلى  إعادتهـا  عليـه  ويجـب 
القانـوني  السـند  فـإن  دولار،   1000
يثبـت أن المـزارع اسـتدان 1000 دولار، 
بالتـالي لا يمكـن إثبـات قضيـة "الربـا 
مـن  النـوع  هـذا  مثـل  في  الفاحـش" 
الدعـاوى القانونية في المنطقة، بحسـب 

المحامـي.

 السلطات غير مهتمة
السـوري،  النظـام  حكومـة  حـددت 
18 مـن نيسـان الحـالي، تسـعرة  في 
شراء محصـول القمـح للموسـم الحالي 
للكيلوغـرام  سـورية  لـرة  بــ2300 
سـورية  لـرة  و2000  الواحـد، 
للكيلوغـرام الواحـد مـن الشـعر، وهو 
سـعر يعتـبر منخفضًا، ولا يتناسـب مع 
التكاليـف والجهود التـي يبذلها المزارع، 
بحسـب ما قالـه مزارعـون في محافظة 

الحسـكة لعنـب بلـدي.
الذاتيـة"  "الإدارة  تحـدد  لم  بينـما 
صاحبـة النفـوذ شـمال شرقي سـوريا 
تسـعرتها لمحصـولي القمـح والشـعر 
للعـام الحـالي، حتـى لحظة إعـداد هذا 

التقريـر.
ويبلغ سـعر صرف اللرة السـورية أمام 
الـدولار الأمريـكي 8050 لرة سـورية، 
بحسـب موقع "اللـرة اليـوم" المختص 

برصد حركـة العمـات والبورصة.

ظاهرة "مستوطنة" يمنعها القانون

ين بالفائدة يبتلع  الدَّ
محاصيل فلاحي الحسكة 
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علي عيد

بعد عام 2018، تراجعت المواجهات بالسلاح في 
مساحات واسعة عى الأراضي السورية التي 

باتت تحت سيطرة النظام عسكريًا، بانتظار ما 
ستؤول إليه الأمور في منطقتي شمال شرقي 

وشمال غربي سوريا.

دفعت حالة التمنّع )الستاتيكو( الميدانية 
والسياسية الناشئة إلى إعادة ضبط المعركة 

عى المستوى الإعلامي، إذ تخوض القوى الثلاث 
"المحلية" المسيطرة معركة الإعلام، مع فارق 

القدرات، باستخدام المنصات الرسمية أو التي 
تخضع لإدارة مباشرة أو غير مباشرة، مثل وكالة 

الأنباء الرسمية )سانا( والصحف التي تديرها 
سلطة دمشق، والمواقع الإلكترونية ووسائل 

التواصل والمؤثرين في مختلف المناطق.
تتفق التحليلات عى سطوة وسائل التواصل، 
قياسًا بتراجع الثقة بوسائل الإعلام التقليدية 
الممولة من السلطة ورأس المال، ما دفع لنقل 

تركيز المعارك البينية من جهة، ومعارك توثيق 
السيطرة الداخلية من جهة ثانية، إلى ساحة 

"فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب" و"تيك 
توك" و"تويتر".

يمتلك جانب "الدولة" السورية مؤسسة 
منضبطة، وآلية تفكير موحدة، لإدارة معركته 
عى وسائل التواصل، ويكاد يدير رسائله في 

ذات الوقت الذي يتحكم فيه بانفعال الجمهور، 
سواء الخاضع لقبضته الأمنية، أو المناهض له 

في مناطق خارج السيطرة.
تعمل إدارة إعلام دمشق عى إيصال رسائلها 

الخارجية عر الإعلام الرسمي، بينما تلجأ إلى 
منصات وسائل التواصل في إيصال رسائلها 

الداخلية.
بعد أسبوعين عى انتهاء بث دراما "ابتسم 
أيها الجنرال"، كانت حلقاتها الـ30 حققت 
نحو 50 مليون مشاهدة عى منصة واحدة 

في "يوتيوب"، وهي منصة "العربي الجديد"، 
بمعدل يتراوح بين 1.5 ومليونَي مشاهدة 
للحلقة الواحدة، مع احتمال وجود ضعف 

العدد بإضافة نسبة المشاهدة عى البث المباشر 

والمنصات الأخرى التي عرضت العمل أو أجزاء 
ومقاطع منه، ما يعني أن نحو ثلاثة إلى أربعة 

ملايين شخص شاهدوا هذا العمل، وبما أن 
هدفه تشخيص سلوك أسرة حاكمة بعينها، 
اندفعت هذه الأسرة للرد بصور ملأت وسائل 

التواصل، وجمعت ما لم يكن يتصور الجمهور 
جمعه من أشخاص تلك الأسرة.

مجموعة من الصورة انتشرت كالنار في 
الهشيم، لتوصل رسالة مفادها أن الصراع داخل 

الأسرة ليس كما صوّره مسلسل تلفزيوني، ما 
يعني استثمار آليات تحكّم مختلفة ومفيدة، 
وتقديم صورة مختلفة لإدارة الحكم، لا تنفي 

سلطة العائلة، وتظهر تماسكها، وبصرف 
النظر عن الموقف الأخلاقي لهذا النمط، وشكل 
التفاعل، سواء إعادة ضبط عوامل الخوف لدى 
الجمهور، لكنه يشير إلى اضطرار الحاكم إلى 

خوض المعركة بذات الأدوات، واستغلال الأثر 
النفسي لوسائل التواصل وقدرتها عى الوصول. 

تعي السلطة في سوريا مدى انتشار وسائل 
التواصل، وآليات إيصال الصورة، إذ يظهر في 
مسح رأي الشباب العربي، نسخة 2022، أن 

6.5 مليون شخص داخل سوريا يستخدمون 
الإنترنت، وأن ستة ملايين منهم يستخدمون 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
انتقلت الحرب إلى المنصات، وأديرت البندقية 

من كتف ساحات المواجهة بين المدن والمساحات 
المفتوحة إلى كتف "السوشيال ميديا" والإعلام. 

في إدلب ومناطق شمال غربي سوريا، مثلًا، 
باتت منصة "تلجرام" الوسيلة الأسرع والأسهل 

لإيصال المعلومة، وهي منصة تتيح لأي 
مستخدم بث رسائل وأخبار وصور دون آلية 

منضبطة، وكثير منها لا تعرف مرجعياته في 
نفس الوقت.

كثير من منصات "تلجرام" تديرها أذرع 
"متطرفة" قياسًا بالمحتوى الذي تبثه تلك 

المنصات.
يمكن ملاحظة منصات، تغطي شمال شرقي 

سوريا، وتبث محتوى يروّج لفكر تنظيم 
"الدولة"، ويمكن رصد آلاف المتابعين، ما يعني 
أن الهدوء عى الأرض وانحسار المعارك، تقابله 
معارك أكثر خطورة عى الإعلام الموازي، الذي 
تضطلع به وسائل التواصل، ولا يمكن تحديد 
مرجعيتها والجهة التي تديرها، سواء أكانت 

جماعات متطرفة أو حتى أجهزة مخابرات 
محلية ودولية.

مع تراجع تأثير الآليات الدولية الرسمية، 
وأدوات فرض الديمقراطية في العالم، إذ تبدو 

حالة الاستقطاب واضحة في الهيئات الأممية، 
كما هو حاصل في مجلس الأمن، تنظر كثير 

من الدول إلى مصالحها في الانحياز لحرب أو 
قضية شعب، وهذا يستدعي تسخير الإمكانيات 

الإعلامية لمصلحة تلك الحرب أو ضدها، وهذا 
حاصل في المواقف الأخلاقية المتباينة حيال 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتلعب وسائل التواصل دورًا بارزًا في معركة 

الاستقطاب، لهذا يجري في القضية السورية 
تجنيد مؤثرين ومغردين من خارج البلاد، وهي 

أدوات نفسية يمكن أن تفتت الرأي العام المتشكل 
بعد ظهور صور مروعة لمجازر ارتكبتها السلطة 

في سوريا، مثل صور "قيصر"، والضربات 
الكيماوية عى المدنيين في عدد من المناطق، 

و"حفرة التضامن".
ما يحصل هو تمامًا نمط حديث لفلسفة 

"غوبلز"، التي تقول، "اكذب، اكذب، ثم اكذب 
حتى يصدقك الناس"، والساحة اليوم هي 

منصات "سوشيال ميديا".. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

 البندقية على كتف منصات التواصل 

الأسد.. جثة سياسية

إبراهيم العلوش 

تصريحات قائد "القوات اللبنانية"، سمير 
جعجع، قبل عدة أيام عن اعتبار الأسد جثة 

سياسية، أثارت ردود فعل مختلفة لدى 
السوريين، بينما بقيت العواصم العربية 

مصرة عى التعاطي مع الأسد وتبادل 
الزيارات معه، وسط رفض شامل من 

السوريين المعارضين.
المقابلة الجريئة لسمير جعجع تداولتها 
القنوات والتجمعات السورية المعارضة، 

بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة التي 
تفوقت في نشرها، رغم الأجواء العنصرية 

التي تطال اللاجئين السوريين من قبل أتباع 
"حزب الله" ومناصريه الذين يعترون إيران 

أقرب إليهم من سوريا، بالإضافة إلى أيتام 
"حلف الأقليات" الذين فشلت تحالفاتهم 
مع الأسد الذي أصبح جثة سياسية كما 

يقول قائد "القوات اللبنانية".
إذا اعترنا أن آخر فعل سياسي حقيقي 

وفعّال قام به النظام بعد استدعاء 
الميليشيات الإيرانية هو استدعاء القوات 

الفاشية الروسية في العام 2015، فإن نظام 
م  الأسد تقاعد عن الفعل السياسي وسلّ

راياته ومفاوضاته لإيران وروسيا، وانشغل 
مؤيدوه بالاصطفاف مع روسيا أو إيران، أو 

الاهتمام بتغيير محافظ حمص.
جيش الأسد، الذي يعتره النظام ركيزته 

الأساسية في دعم المواقف السياسية، 
انقسم بين المحتلين الإيراني والروسي، 
إذ التحق جيش "النمر" بروسيا، وفرقة 

ماهر الأسد بإيران، أما بقية الفرق التي 
اجتاحت المدن السورية ودمّرتها، فإن وزنها 

العسكري والوطني صار في الحضيض.
وأجهزة المخابرات بدورها تم تقاسمها بين 
الإيرانيين والروس، وتنوعت طرق التعذيب 
التي يمارسونها عى المعتقلين السوريين، 

واعتبارهم مجرد ورقة سياسية مؤجلة 
تنفع الروس والإيرانيين في مفاوضات 

الحل، إن حصلت، بالإضافة إلى بروز 
نوعيات جديدة بالتصفيات الجسدية تجلّت 
في درعا والسويداء وبقية المدن التي بقيت 

في مزرعة الأسد.
الجانب الصناعي الرافد لأي موقف سياسي 
قد يتخذه النظام تحول بدوره تحولًا نوعيًا 

إلى صناعة "الكبتاجون"، الذي يدرّ المليارات 
عى عائلة الأسد، بالإضافة إلى استعماله 

من قبل الجانب الإيراني للضغط عى 
الأردن والسعودية، اللتين يتدفق إليهما 

"الكبتاجون" بقوة سلاح الميليشيات 
والمخابرات وبحماية الجيش السوري.

أما الجانب الجغرافي الذي يمثّل جزءًا مهمًا 
من السيادة الوطنية والسياسية، فإن 

"سوريا الأسد" التي ورثّها الأسد الأب لابنه 
لم يعد نصفها بحوزته، فقد تم انتزاعها من 

قبل "الجيش الحر" والأتراك والأـمريكيين 
وميليشيات "قسد"، وخسر النظام 

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومعظم 
حقول البترول.

وفي الجانب الذي لا يزال تحت حكم النظام، 
فقد استولى الروس عى المرافئ والثروات 

الباطنية، كما استولت إيران عى نصف 
مجرى نهر "الفرات" من البوكمال باتجاه 

الميادين وحتى ريف الرقة غرب الفرات، 
بالإضافة إلى استيلائها عى بلدات وأحياء 

في كل المدن السورية، وحسب صحيفة 
"الوطن" التي نقلت الكلام عن وزير 

الأشغال الإيراني الذي زار الأسد مؤخراً، 
استولت إيران عى أراضٍ سورية جديدة 

مقابل ديونها عى النظام. 
في الجانب السكاني قُتل أكثر من مليون 

سوري عى أيدي قوات النظام وأعوانه، 
واعتقل واختفى أكثر من مئتي ألف، 
بالإضافة إلى أن نصف السوريين إما 

نازحون في الداخل وإما لاجئون في الخارج. 
حصيلة الموات السياسي الذي تسبب به 
بشار الأسد أوسع من ذلك، فقد انتشرت 

المحاكم الدولية التي تتوعده وتتوعد 
مسؤوليه الكبار في مختلف المحافل الدولية 
من ألمانيا إلى فرنسا إلى هولندا إلى الولايات 

المتحدة، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي 
شملت معظم دول العالم، ولم تترك لبشار 

الأسد إلا القدرة عى زيارة عدة دول، عى 
رأسها كوريا الشمالية وإيران وروسيا 

وعدد من الدول الفاشلة التي تتسابق في 
المواصفات مع نظامه.

الدول العربية، والدول الخليجية خاصة، 
تحاول الآن التعامل مع بشار الأسد كوضع 

راهن، وربما كجثة سياسية. وقد شهدنا 
الزيارة المفاجئة لوزير خارجية السعودية 

إلى دمشق التي كانت ضمن مشروع 
التحاور مع إيران، بالإضافة إلى الوفد 

الرلماني العربي ووزراء عدد من الأنظمة 
الفاشلة لدمشق، بحجة الزلزال، حيث 
تضامنوا مع النظام الميؤوس منه، ولم 

يتعاملوا مع الشعب السوري أو مع ضحايا 
الزلزال إلا بمساعدات استولى عليها النظام، 

ووزع معظمها عى مؤيديه وميليشياته 
التي لم تعد الحرب تدرّ عليهم الكثير من 

المكاسب. 
تركيا أيضًا تعلن كل يوم أن رئيسها 

سيتقابل قريبًا مع الأسد، ولكن إيران لا تزال 
رافضة لذلك، رغم إرادة روسيا المتهالكة عى 
صنع نوع من الإجراء السياسي الذي يحاكي 

ما فعلته الصين عندما جمعت السعودية 
وإيران بعد سنوات من الحرب الكلامية 
والسياسية بينهما، وأعادت علاقاتهما 

الدبلوماسية بين ليلة وضحاها.
وكما قال جعجع، فإن النظام عاجز وفي 
حالة موات، ولم يقم بأي خطوة سياسية 

يغيّر فيها سياسته الداخلية أو الخارجية، 
ولم يصدر أي مبادرة حقيقية للمّ شمل 

السوريين إلا في المعتقلات، ولا يزال الأسد 
يعتنق سياسة التكر عى الشعب السوري، 
ويعلن إعلامه الشعارات الطائفية في حكم 

البلاد، مثل شعار "حلف الأقليات"، وشعار 
السيطرة الطائفية عى المخابرات والجيش، 
وكأنما بشار الأسد مقيم مع جثة أبيه التي 

لا تزال تحكم سوريا إلى اليوم.
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بـرزت خـال موسـم دراما رمضـان 2023 
عديـد مـن الأعـمال التـي تسـتند إلى رؤية 
أو زاويـة أو حـدث تاريخـي مـا، مقسـمة 
تنـاصر  وأحـزاب  فـرق  إلى  الجمهـور 
التـي  الروايـة  آخـر، وفـق  مسلسـاً ضـد 

العمـل. يقدمهـا 
تصـدّر  السـورية،  للأعـمال  وبالنسـبة 
"الزنـد" و"ابتسـم أيهـا الجـرال" اهتمام 
الجمهـور، وتباينـت وجهـات النظـر وفـق 
التوجـه السـياسي، فجاء مسلسـل "ابتسـم 
أيهـا الجرال" محمّاً بالرسـائل السياسـية 
إلى  اسـتناده  عـن  صنّاعـه  حديـث  رغـم 
"وحـي الخيال"، وأن أي تشـابه لمـا يرد فيه 

مـع حـدث واقعـي "محـض مصادفـة".
دون  الجـرال"،  أيهـا  "ابتسـم  يعالـج 
استخدام الأسـماء الحقيقية، صراع شقيقن 
عـى حكـم دولـة مـا بعـد وفـاة والدهـما 
الرئيـس، قبـل أن تحُسـم الأمـور لمصلحـة 
أحدهـما الـذي تـرك البـاب مفتوحًـا أمـام 
شـقيقه ليغـادر إلى فرنسـا حاماً ما شـاء 
من مـال ورجـال، كما قـدّم العمـل قصصًا 
وتفاصيـل تتقاطـع مع الواقع السـوري في 

حكـم الأسـدين، الأب والابـن.
"الزنـد"  مسلسـل  ذلـك، جـاء  جانـب  إلى 
الــ19  القـرن  أواخـر  فـترة  إلى  مسـتندًا 
تراجـع  فـترة  في  الــ20،  القـرن  وبدايـة 

والمنطقـة،  سـوريا  في  العثـماني  الحكـم 
وقـدم العمل بطلـه بلهجة "غـر حمصية" 
خافـًا للبيئـة المفترضـة، وقريبة مـن لهجة 
مسـقط  السـوري،  السـاحل  في  مناطـق 
رأس الأسـد نفسـه، مـا اعتـبره مشـاهدون 
ونقّـاد لمسـة مقصـودة لتصميـم شـخصية 
البطـل الرافـض للصمـت والظلـم، كـما أن 
العمـل صُـوّر بالكامـل في سـوريا، خافـًا 
لـ"ابتسـم أيهـا الجـرال" الـذي اتخـذ من 
مدينـة اسـطنبول بيئـة لتصويـر أحداثـه، 
مـع تغييـب معـالم المكان بمـا يخـدم رؤية 

صنّـاع العمـل.
ومـن الأعـمال التاريخيـة التـي تحمـل في 
الوقت نفسـه بعُدًا سياسـيًا، مسلسل "سفر 
برلـك"، الذي أنتجته شركـة "mbc" المنتجة 
لـ"الزنـد"، وهما عمان يشـتركان بالتركيز 
عـى الحقبـة التاريخيـة ذاتها، رغـم اتجاه 
السـعودية لترسـيخ عاقاتها مـع تركيا بعد 

قطيعة لسـنوات.
هـذا الارتبـاط بـن السياسـة والفـن بـدا 
عـن  الإعـان  في  التأخـر  عـبر  بوضـوح 
عـرض "سـفر برلـك" مـن جهـة، وعـدم 
عـرض مسلسـل "معاوية" في وقـت تتجه 
به الريـاض لاسـتئناف عاقاتها مـع إيران، 
إذ إن شـخصية العمل الرئيسـة تشـهد حالة 
جدلية لا تنسـجم فيهـا الرؤيـة الإيرانية مع 

السـعودية، بـرف النظـر عـن المحتـوى 
الـذي لم يصـل إلى المشـاهد.

 إمكانيات النظام غير متاحة للمعارضة
عـام  في  السـورية  الثـورة  انطـاق  منـذ 
إنتـاج  إلى  السـوري  النظـام  2011، عمـد 
وتوثـق  تؤكـد  التـي  المسلسـات  عـرات 
روايتـه عـما حصـل في سـوريا، وعرضـت 
مـن  المقربـة  أو  الحكوميـة،  القنـوات 
الحكومـة والقنوات العربيـة في دول حليفة 
لـه كالعراق، هـذه الأعـمال بشـكل متكرر، 
الأفـكار وتأكيدهـا، سـواء  لتكريـس هـذه 
للسـورين أم للمشـاهدين العـرب المهتمن 
الدرامـا  لجمهـور  أو  السـوري،  بالشـأن 

ذاتـه. السـورية 
لعبت هـذه المسلسـات، إلى جانب الظروف 
في  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
البـاد العربيـة التـي تعاطفـت طويـاً مع 
تغـر  في  كبـراً  دورًا  السـورية،  الثـورة 
وجهـة نظـر نسـبة، ولـو محـدودة، مـن 
سـكان العـالم العـربي تجاه مـا حصل في 

. لباد ا
وفي المقابل، لم تنتـج المعارضة، أو الفنانون 
المعارضون خـال 12 عامًا هـي عمر الثورة 
السـورية، أعمالًا درامية تـروي حكايتهم أو 
وجهـة نظرهـم حيال مـا حصـل في الباد، 

رغـم إنتاج عـرات الأفـام الوثائقيـة التي 
ظهـر بعـض منهـم فيهـا، ومشـاركة عديد 
منهـم بمظاهـرات في الشـوارع، وظهورهم 
عـبر وسـائل الإعـام المختلفـة للحديث عن 

السـورية. الثورة 
فقـط أنُتـج عمـان خـال 12 عامًـا، الأول 
 ،2015 عـام  وأماكـن"  "وجـوه  مسلسـل 
و"ابتسـم أيهـا الجـرال" في 2023، علـمًا 
أن كا العملـن من إنتاج شركـة "ميتافورا" 

التابعـة لركـة "فضـاءات" في قطـر.
المخـرج والممثـل السـوري بسـام قطيفـان، 
تحـدث لعنـب بلدي عن أسـباب غيـاب هذه 
الأعـمال الدرامية، خاصة مـع حصد عرات 
والروائيـة  الوثائقيـة  السـورية  الأفـام 
دوليـة،  مهرجانـات  في  جوائـز  القصـرة 
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة اعتبـار 
أن الدرامـا والفـن هـما ميدانـا تنافـس مع 
النظـام، كـما المياديـن الأخـرى السياسـية 

وغرهـا. والاجتماعيـة 
وجـه  في  وقفـت  عوامـل  ثاثـة  وهنـاك 
إنتـاج أعـمال درامية سـورية تـروي حكاية 
مغايـرة لمـا يـروّج له النظـام، هـي التمويل 
وقنـوات العرض والبعد الجغـرافي للفنانن 

قطيفان. بحسـب  السـورين، 
وقـال قطيفان، "للأسـف، لم تتصدَّ أي جهة 
مـن جهـات المعارضـة السـورية لصناعـة 
كسـورين،  قصصنـا  يدعـم  فنـي  عمـل 
وعلينـا ألا ننـى أننا في منافسـة مع طرف 
يمتلـك إمكانيـات دولـة وسـاحًا وجغرافيا 
أيضًـا ودعمًا كامـاً لصناعة معـارك كاملة، 
لننظر إلى الشـارة الختاميـة لأي عمل أنتجه 
النظـام، ولرَ لائحـة الشـكر المقدمة إلى كل 

تقريبًا". الـوزارات 
لا  الـذي  الوقـت  أنـه في  قطيفـان  ويـرى 
هـذه  كل  المعارضـون  الفنانـون  يمتلـك 
الإمكانيـات، فـإن النتيجـة لن تكون سـوى 

أعـمال عرجـاء لا تفيـد.
السـوري نـوار  الممثـل  مـن جهتـه، وجـه 
بلبـل اللـوم حـول غيـاب الأعـمال الدرامية 
الأولى،  بالدرجـة  السـورية  المعارضـة  إلى 
التـي "لم تهتم أبـدًا بصناعة أعـمال درامية 
تنافـس تلـك التـي قدمهـا النظام حـول ما 

حصـل ويحصـل في سـوريا".
بـل  المعارضـة،  بلـوم  بلبـل  يكتفـي  ولا 
العـرض،  ويذهـب للحديـث عـن منصـات 
سـواء القنـوات الفضائيـة أو الإلكترونيـة، 
عـى اعتبـار أن معظمهـا مرتبـط أو ممول 
العربيـة بشـكل مبـاشر،  الحكومـات  مـن 
لحسـابات  دائـم  وجـود  هنـاك  وبالتـالي 

الدرامـا. عـن  الحديـث  لـدى  سياسـية 
وبحسـب بلبل، فـإن كا الطرفـن )منصات 
هـذا  عـن  مسـؤول  والمعارضـة(  العـرض 

. لأمر ا

والدراميـة  السـينمائية  الأعـمال  تعـد 
سـاحًا مهـمًا تسـتخدمه دول وحكومـات 
لنـر ثقافتهـا ولغتها، وتمثلّ قـوة ناعمة 
وسياسـية  اجتماعيـة  رسـائل  لتوجيـه 
لمجتمعهـا ومجتمعـات وحكومـات أخرى.

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  اسـتخدمت 
هـذه السياسـة في الأفـام التـي أنتجتهـا 
هوليـوود منـذ عقـود )البطـل الأمريـكي 
يقُهـر(،  لا  الـذي  والجيـش  والمخلـّص 
إنتـاج  كذلـك عمـدت تركيـا إلى تشـجيع 
درامـا  وحتـى  تاريخيـة  مسلسـات 
العربيـة  إلى  دبلجتهـا  تمـت  اجتماعيـة، 
خـال السـنوات الأخـرة، مسـتفيدة منها 
وثقافتهـا  الدولـة  لصـورة  الترويـج  في 
والسـياحية. التاريخيـة  معالمهـا  وحتـى 

 وفي سـوريا، التي شـهدت فـورة إنتاجية 
تسـعينيات  منـذ  الدراميـة  للمسلسـات 
السـوري  النظـام  أتـاح  الــ20،  القـرن 
كسـاح  والمسلسـات  الدرامـا  اسـتخدام 
كـما  وتوجيهـه  المجتمـع  عـى  للضغـط 
يريـد، وازداد الأمـر وضوحًا في سـنوات 
مـا بعد الثـورة، عندما دعـم إنتاج عرات 
المسلسـات التـي تـروي وترسـخ وتؤكـد 
الإرهـاب،  عـى  "الحـرب  حـول  روايتـه 
الأراضي  وتحريـر  المؤامـرة،  ومقاومـة 
التـي سـيطر عليهـا مسـلحون وتنظيمات 

إرهابيـة".
إنتـاج النظـام للمسلسـات السياسـية لم 

 ،2011 الثـورة في عـام  يرتبـط بانـدلاع 
بـل كان موجـودًا قبـل ذلـك، وأرسـل من 
معـه  تختلـف  دول  إلى  رسـائل  خالهـا 
الرسـائل تتغـر وفقًـا  سياسـيًا، وكانـت 
هـذه  مـع  السياسـية  العاقـات  لشـكل 

 . ول لد ا
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملـف الدور 
السـياسي في الدرامـا السـورية، وكيفيـة 
اسـتخدام النظـام للأعـمال الدراميـة، بما 
فيهـا تلـك التـي يفـترض أنهـا تضمنـت 
التابعـة  انتقـادات لاذعـة لأجهـزة الأمـن 
له، وأسـباب غيـاب الأعـمال الدرامية التي 
والمعارضـة  الثـورة  نظـر  وجهـة  تـروي 
خـال  سـوريا  في  حصـل  مـا  حـول 
السـنوات الماضيـة، رغـم وجـود عـرات 
الخـبرة  أصحـاب  والفنيـن  الفنانـن 
تحـاكي  أعـمال  إنتـاج  عـى  والقادريـن 
داخـل  وأفكارهـم،  السـورين  وجـع 

وخارجهـا. سـوريا 
والتاريخية  السياسـية  الأعـمال  وتكتسـب 
التقنيـات  لتطـور  تبعًـا  كبـراً،  زخـمًا 
مـا  المعرفـة،  مصـادر  وتغـر  الفنيـة، 
المشـاهدين،  لبعـض  مرجعًـا  يجعلهـا 
دون  أحـداث،  مـن  حصـل  لمـا  ووثيقـة 
الأخـذ بعـن الاعتبـار الفـرق بـن رواية 
التاريـخ بالاعتـماد عى مصـادر تاريخية 
موثوقـة، والعامـل الدرامي الأسـاسي في 

أي عمـل فنـي.

مسلسلات سياسية في الصدارة

تيم حسن لقطة من مسلسل عاصي الزند 2023 )شاهد(

أحد أبـرز الجدالات التي تسـود في 
الأوسـاط الفنية حول العـالم، تدور 
حـول دور الفـن في حيـاة النـاس 
والمجتمـع، هـل الفن عمـل ترفيهي 
تقديـم  الأسـاسي  هدفـه  بحـت 
التسـلية؟ أم أنـه يمكـن أن يتحمـل 
تضمن رسـائل اجتماعية وفلسـفية 

أيضًا؟ وسياسـية 
بالأسـاس  الجدليـة  هـذه  تتصـل 
بالفـن السـينمائي، وتحديـدًا منـذ 
عندمـا  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب 
بـدأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
في  الأفـام  شركات  مـن  الطلـب 
هوليـوود إنتـاج أعـمال تتحدث عن 
في  وبطولاتـه  الأمريـكي  الجيـش 

الحـرب.
سـبق هـذا الأمـر دخـول المونتـاج 
كأحـد عنـاصر العمـل الفنـي، وهو 
مـا أسـهم بشـكل مبـاشر بتطوير 
روايـة القصـة التي يحكيهـا الفيلم، 
وبالتالي ظهـر أن الفيلـم، وبالتالي 
العمـل الفنـي، يمكـن لـه أن يحمل 
رسـائل فلسـفية معينّـة، كـما ظهر 
في أولى التجـارب بالمونتـاج والتي 
ليـف  الـروسي  المخـرج  نفذهـا 

.1910 عـام  كوليشـوف، في 
ويرى الكاتـب والناقد سـام ناصر 
الجيـد يبحـث  الدرامـي  العمـل  أن 
عن فكـرة تصيـب وعـي الجمهور، 
وإن لم تصِـب فيندرج تحت مسـمى 

الفارغة. الدرامـا 
"الفـن  نظريـة  أنصـار  يعتمـد 
الأعـمال  أن  عـى  للتسـلية" 
بالأسـاس  نشـأت  السـينمائية 
في  اسـتخُدم  علمـي  كاخـتراع 
العمـل  فـإن  وبالتـالي  الترفيـه، 
أم  كان  فيلـمًا  المصـور،  الفنـي 
مسلسـاً دراميًا، يجـب أن يعود إلى 

الأسـاس. جـذره 
فيما يـرى أنصار النظريـة الأخرى، 
أن العمـل الفنـي ومـع التطـورات 
الكبـرة التـي شـهدها عـى صعيد 
التقنيـات والوصـول إلى الجمهور، 
عـن  الحديـث  عليـه  لزامًـا  بـات 
النـاس ومشـكاتهم والإسـهام في 
وكذلـك  اليوميـة  همومهـم  طـرح 

التوعيـة.

الفن رسالة 
أم ترفيه؟
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أو  التاريخيـة  الأعـمال  المشـاهد  يطالـب 
دون  مـا،  تاريخيـة  فـترة  تتنـاول  التـي 
بتقديـم  الصفـة،  هـذه  نفسـها  تمنـح  أن 
معالجـة موضوعيـة للحـدث دون الالتفات 
إلى المعايـر الفنيـة والدراميـة، والظـروف 
التـي تحكـم العمـل، والصورة التـي يرغب 
المنتجـون بتقديـم عملهـم عبرهـا، ما وضع 
تحـت  الجـرال"  أيهـا  "ابتسـم  مسلسـل 
وفحـواه  العـرض،  خـال  شـاع  انتقـاد 
الأمـور بمسـمياتها،  المسلسـل لم يسـمِّ  أن 
واسـتعان بأسماء وهمية للإشـارة إلى واقع 

حقيقـي.
الكاتـب الدرامـي عبـد المجيـد حيـدر، لفت 
الدراميـة  الشـخصيات  مـن  كثـراً  أن  إلى 
المتخيَّلـة أصـاً انقلبـت في وعـي شريحـة 
عـى  معهـا  ليتعامـل  الجمهـور،  مـن 
التاريـخ،  مـن  حقيقيـة  شـخصيات  أنهـا 
ابتدعهـا  التـي  "هاملـت"  كشـخصية 
إلى  الزمـن  مـع  وتحولـت  شكسـبر، 
شـخصية حقيقية في وعي مايـن الناس.

وعـى مسـتوى الدراما العربية، والسـورية 
"ابـن  أن  المشـاهد  يعتقـد  قـد  تحديـدًا، 
أنهـا  تاريخيـة، رغـم  الوهّـاج" شـخصية 
متخيَّلـة بالكامل، في مسلسـل "الجوارح"، 
فالدرامـا، وفق الكاتب، تسـهم في تشـكيل 
الوعـي الجمعـي والتأثـر فيـه، وهـذا مـا 
يدفـع شركات الإنتـاج لتقديـم كثـر مـن 
أعمالهـا خلف جملـة "عن قصـة حقيقية"، 

مـا يعنـي جاذبيـة أكبر للمشـاهد.

الأعـمال  إن  بلـدي،  لعنـب  حيـدر  وقـال 
السـورية التاريخيـة الثاثـة خال الموسـم 
بالكامـل،  مؤلفـة  المـاضي،  الرمضـاني 
نفـي  دون  الكاتـب،  خيـال  مـن  أنهـا  أي 
اشـتراكها في الاسـتناد إلى وقائـع تاريخية 
معيّنـة، وهـي لا تدّعي صراحـة وجود هذه 

تاريخيًـا. الشـخصيات 
التـي  الثاثـة  للأعـمال  نقديـة  وبرؤيـة 
يقـدّم  رمضـان،  الكاتـب خـال  شـاهدها 

حكايتـه  في  تماسـكًا  برلـك"  "سـفر 
شـخصيات  ظهـور  مـع  الافتراضيـة، 
تاريخيـة حقيقيـة في العمـل، مثـل جمال 
عـلي  والريـف  باشـا  وفخـري  باشـا 

العـربي. التنويـر  وشـهداء 
التاريخيـة  الوقائـع  عـى  الاتـكاء  ورغـم 
متخيَّلـة  كانـت  الدرامـا  فـإن  العامـة، 
ومنسـجمة في الوقـت نفسـه مـع الفـترة 
التاريخيـة للعمـل، وتحـترم عقل المشـاهد 

واقعيتهـا. بمسـتوى 
وفيـما يتعلـق بـ"الزنـد"، لم يـدّعِ صنّـاع 
العمـل أنـه وثيقـة تاريخية، لكنهم درسـوا 
عليهـا  أمنـاء  وكانـوا  التاريخيـة،  المرحلـة 
بشـكل كبـر فيـما عـدا بعض الشـطحات 
التـي ربمـا ذهـب إليها نجـم العمـل، لكنها 
العمـل  انسـجام  خـرق  بوضـوح  ظهـرت 

التاريخـي.
ويعتـبر مسلسـل "ابتسـم أيهـا الجـرال" 
اً وفـق القائمـن عليـه، لكـن  عمـاً متخيّـَ
الجمهـور السـوري سرعـان مـا راح يقارن 
في  حدثـت  تاريخيـة  بوقائـع  الأحـداث 
سـوريا، ومـا جـرى فعـاً أن الكاتـب مزج 
أكـر مـن شـخصية تاريخية في شـخصية 
واحـدة، وجمع أحداثـًا تاريخية حصلت في 
أزمنـة مختلفـة، وقدمهـا في سـياق درامي 

الحبكة. يخـدم 
غـر  فالدرامـا  الكاتـب،  رأي  وبحسـب 
مطالبَـة بنقـل الواقـع كـما هـو، أو إعـادة 

توجيهـه. أو  وتصحيحـه  التاريـخ  سرد 
ويـرى الكاتـب الدرامـي عبد المجيـد حيدر، 
توثيقـي،  عمـل  إلى  الحاجـة  عنـد  أنـه 
يجـب صناعتـه بـروط التوثيـق، كتقديم 
مسـتندات وصور وأفـام عن المرحلـة التي 
يجري تسـليط الضـوء عليها، لكـن وظيفة 
الدرامـا تقديـم حكاية مسـليّة تحـترم عقل 
المشـاهد، وتقـدم له وجبـة معرفيـة ومتعة 

فنيـة، تسـهم في جعـل حياتـه أجمل.
مـن جانبـه، اعتبر الكاتـب الدرامـي حافظ 
النـاس للحصـول عـى  قرقـوط، أن ميـل 
المعلومـة عـبر المشـاهدة يفتـح البـاب أمام 
لكـن  توثيقيـة،  حالـة  لتشـكل  الدرامـا 
مسـتندات  إلى  يحتـاج  توثيقـي  عمـل  أي 

ومراجـع حقيقيـة تقرّبـه مـن الواقـع.
التاريخـي  العمـل  أن  إلى  قرقـوط  وأشـار 
توثيقيًـا  أن يكـون  الـروري  ليـس مـن 
بالكامـل، لكنـه يسـتند في الوقـت نفسـه 
"الزيـر  كمسلسـل  معينّـة،  مراجـع  إلى 
سـالم" للراحـل ممـدوح عـدوان، واسـتند 
ومعلومـات  لأبيـات شـعرية  عـدوان  فيـه 
العـربي،  والأرشـيف  بالوثائـق  موجـودة 
وفـق حديث سـابق جمـع قرقـوط بعدوان.

فالأعـمال الحاليـة التـي تنشـد أن تعكـس 
التاريـخ غالبًـا مـا تكـون سياسـية، وهـذا 
يجعلهـا تحتمـل وجهـن، هـما الاتفـاق أو 
الاختاف مـع وجهة نظر معينّـة، فالتمويل 
والإنتـاج خدمـة لفكـرة معينّـة، قـد يلوي 

عنـق الحقيقة ويـسيء للتاريخ بحـد ذاته، 
وفـق رأي الكاتـب.

وحـول شروط التوثيـق عـبر الدرامـا، يرى 
الكاتـب أن المسلسـل يحتـاج إلى مرجعيـة 
وباحثـن يدققـون النـص لتثبيتـه وعـدم 
الذهـاب بـه نحـو عواطـف تخـدم الكاتب 
أو الممـول، ليكـون أمانـة تاريخيـة للأجيال 
المقبلـة، وغـر موجـه وفـق رغبـة الكاتب.

التوثيق السياسي عبر الدراما
لقطة من مسلسل ابتسم أيها الجنرال 2023 )العربي(

الممثل السوري علي بوشناق في لقطة من مسلسل امرأة من رماد 2015 )صفحة الممثل في فيس بوك(

يحتـاج العمل الدرامـي إلى عناصر فنية 
مختلفة، تبـدأ بسـيناريو محكم وصولًا 
إلى إخـراج إبداعـي يعرف كيـف ترُوى 
الحكايـة، ومـا بينهـما هنـاك عـرات 
العنـاصر الفنيـة، من ممثلـن وتقنين 

وغرها. و"إكسسـوارات"  وديكـور 
يحتـاج  الفنيـة  الأعـمال  فإنتـاج  لـذا 
تمويـل  جهـات  إلى  الأولى  بالدرجـة 
للعـرض. ومنصـات  وقنـوات  ماليـة 

قـال قطيفـان، إن عديـدًا مـن الفنانن 
ضمنهـم(  مـن  )وهـو  السـورين 
خاطبـوا بالفعل عـدة جهات، بمـا فيها 
مؤسسـات معارضـة، لتخصيـص جزء 
من تموياتها لإنشـاء مؤسسـة تختص 

الدراميـة. الأعـمال  بإنتـاج 
وتابـع، "بثمـن بضع قطع من السـاح، 
والحديـث هنـا عـن ماين الـدولارات، 
كان يمكـن أن يكـون هناك إنتـاج مؤثر 
يـروي الحكاية مـن وجهة نظـر الثورة 
والنـاس ليصل صوتهـما، مقابل صوت 
ودمـاء  الثـورة  شـوّه  الـذي  النظـام 

لناس". ا
ورغـم الدعـم السـياسي والمـالي الكبر 
الـذي قدمتـه دولتان خليجيتـان لديهما 
أدوات إعاميـة ضخمـة )المملكة العربية 
السـعودية وقطـر(، فـإن هـذا الدعم لم 
يذهـب أبـدًا باتجـاه أعـمال فنيـة، رغم 
أنـه وصـل إلى دفـع مرتبـات شـهرية 
)أكـبر  السـوري"  "الائتـاف  لأعضـاء 

التشـكيات السـورية المعارضـة(.
جـزء  هـو  الممـول  أن  اعتبـار  وعـى 
أسـاسي مـن أي عمـل فنـي، لا يمكـن 
الحديـث عـن غيـاب سرديـة المعارضـة 
النقـاش  دون  السياسـية  الدرامـا  في 

حولـه.
ولا يتعلـق الأمـر لـدى الـدول العربيـة 
غـمار  في  الخـوض  بعـدم  بالرغبـة 
السياسـة بحد ذاتها، إذ سـبق للإمارات 
عـى  سياسـين  عملـن  أنتجـت  أن 
الأقل، "المنصـة" )ثاثة أجـزاء -2020 
.)2019( النـار"  و"ممالـك   ،)2021

أعـمالًا  أنتجـت  السـعودية  أن  كـما 
إذًا  وغـره،  كـ"العاصـوف"  سياسـية 
بعـدم  مبـاشر  بشـكل  يتعلـق  الأمـر 
فيـما  الإنتـاج  غـمار  بخـوض  الرغبـة 
يخـص الملـف السـوري، طالما أنـه قد لا 
يخـدم سياسـة هـذه الـدول خارجيًا أو 

داخليـًا.
والناقـد  الكاتـب  يـرى  جهتـه،  مـن 
الفنـي سـام نـاصر، أن الحديـث عـن 
غيـاب "الداعـم" لإنتـاج فنـي سـوري 
أن  اعتبـار  عـى  يكفـي،  لا  معـارض 
ضروري  المشـكلة  أصـل  إلى  العـودة 
لرحهـا في هـذه الحالـة، إذ إن هـذه 
إلى  أيضًـا  تحتـاج  للإنتـاج  المحـاولات 

لإيصالهـا  زمنيـة  ومسـاحة  وسـائل 
الدرامـا  أن  بمعنـى  الجمهـور،  إلى 
العربيـة لم تعتـد عـبر تاريخهـا إنتـاج 
مـا هـو "خـارج عـن مألـوف اعتـاده 

نـاصر. بحسـب  المشـاهدون"، 
وأوضـح أن الدراما العربيـة عمومًا، بما 
فيهـا السـورية، اعتمدت عـى إنتاج ما 
أطلـق عليهـا نـاصر "درامـا رضائية"، 
أي مُرضيـة للأطراف السياسـية المرفة 
يتبـع  معيّنًـا  خطابـًا  وتشـمل  عليهـا، 

لأدبيـات السـلطة الحاكمة.

ومـن جهـة أخـرى، فـإن هـذه طريقة 
تسـميته  يمكـن  بمـا  خرجـت  الإنتـاج 
مصطلـح  وهـو  الدرامـا"،  "شـمولية 
جـاء كنتيجة خاصـة في صناعـة وعي 
جماهـري معـنّ، وإذا أرادت المعارضة 
مـا  إنتـاج  السـوريون  الفنانـون  أو 
يناقـض هـذا الأمـر، فهـم بحاجـة إلى 

لاختراقـه. سـهلة  ليسـت  أدوات 
ولهذا السـبب، يـرى نـاصر أن الحديث 
عن غيـاب داعـم أو منصة عـرض ليس 
كافيـًا، طالمـا أن الأمـر يتعلق بشـمولية 
كاملـة تحكم الدراما، سـواء في سـوريا 

غرها. أو 
وعمليًـا، فـإن تدخـل السياسـة بشـكل 
وإيقـاف  وعـرض  إنتـاج  في  مبـاشر 
مسلسـات دراميـة ليـس حكـراً عـى 
النظام السـوري وحده، وسـبق أن أنتج 
تلفزيـون "قطر" بالتعاون مـع "المركز 
مسلسـل  الإعامـي"  للإنتـاج  العـربي 
قبـل   ،)2004( كابـل"  إلى  "الطريـق 
أن يتوقـف عرضـه بعـد ثمـاني حلقات 

. فقط
وتضاربـت الأنبـاء حينها حـول إيقاف 
سياسـية،  أو  فنيـة  لأسـباب  العمـل 
العمـل  بطـل  إليهـا  أشـار  والأخـرة 
عابـد فهـد في لقـاء إعامي مـع المذيع 
عـام  في  الريـان  داود  السـعودي 

.2016

"عندما تصبح الدراما مصدرًا 
أساسيًا للتوثيق، يصبح المال 

والإنتاج متحكمًا بهذا التوثيق، 
وعند غياب الحريات في مناطق 

معيّنة، يصبح التوثيق خطرًا عبر 
الدراما، لأنه يتماشى مع رغبة 
التمويل في توجيه الحقيقة".

حافظ قرقوط- كاتب درامي

"العمل الدرامي سلاح في 
وجه الدكتاتور، كما الهتاف 

واللافتة والأغنية واللوحة 
والرواية والسلاح".

بسام قطيفان

"الفن مهمته تقديم عبرة وصورة 
جمالية، وبشكل عام، فإن الفن 

حتمًا يوثّق التاريخ، لكنه يوثّق 
تاريخه وحاضره، نحن نعرف حياة 

العرب في الجاهلية مثلًا من خلال 
المعلّقات والقصائد".

عبد المجيد حيدر- كاتب درامي

أين الممول



منـذ  السـورية  المسلسـات  حملـت 
داخليـة  سياسـية  رسـائل  التسـعينيات 
وخارجيـة، للمجتمـع السـوري أو للـدول 
الإقليميـة، وتحديـدًا تلـك الأعـمال المصنّفة 
بشـكل مبـاشر عـى أنهـا أعـمال دراميـة 
سياسـية، كـ"حـمام القيشـاني" و"إخوة 
الـتراب" وغرهـما، يضُـاف إليهـا الأعمال 
الكوميديـة الناقـدة كـ"بقعة ضـوء" عى 

المثـال. سـبيل 
تراوحـت الرسـائل في هـذه الأعـمال بـن 
الوضـوح، كـما في "إخوة الـتراب" بجزئه 
الأول )1996(، الـذي تحـدث عـن "الثورة 
العربيـة الكـبرى" ضـد الوجـود العثماني 
في بدايـات القـرن الــ20، وجـاء في ظل 
النظـام  بـن  السياسـية  العاقـات  توتـر 
وصلـت  التركيـة،  والحكومـة  السـوري 
ذروتهـا مـع حشـد الأخـرة دباباتهـا عى 

سـوريا. مع  الحـدود 
أخـرى  أعـمال  في  الرسـائل  كانـت  فيـما 
مبطنـة، كـما في مسلسـل "بقعـة ضوء"، 
الـذي جـاء في فـترة تحـدث فيهـا النظام 
السـوري عن انفتاح ورفع سـقف الحريات 
"حـمام  مسلسـل  سـبقه  البـاد،  في 
القيشـاني" الـذي تحـدث عـن الظـروف 
الداخليـة قبـل وصـول حـزب  السياسـية 
.1963 الحكـم عـام  "البعـث" إلى سـدة 

التـي  لم يتوقـف الأمـر عـى المسلسـات 
أنتجهـا النظام السـوري، أو شركات الإنتاج 
منـه )شركـة "سـوريا  المقرّبـة  السـورية 
الدوليـة" كمثـال، والتـي كانـت مملوكـة 
لمحمد حمشـو أحـد رجال الأعـمال المقربن 
من الأسـد(، بـل شـمل اسـتضافة تصوير 

أعـمال عربيـة وتقديـم تسـهيات لها.
ويـروي الممثـل والمخـرج السـوري بسـام 
إنتـاج  عمليـة  أن  بلـدي،  لعنـب  قطيفـان 
مسلسـل "الاجتيـاح" مـن إخـراج شـوقي 
رفـض  بسـبب  تعـرّت   ،2007 الماجـري 
الأردن تصويـر العمـل عى أرضـه، وعمل 

حينهـا قطيفـان كمخـرج منفـذ للعمـل.
ويحـكي العمـل قصـة فصائل فلسـطينية 
قـوات  اجتيـاح  مقاومـة  في  توحـدت 

الاحتـال الإسرائيـلي لمخيـم "جنـن" في 
"المركـز  إنتـاج  مـن  وهـو   ،2002 عـام 
العـربي للإنتاج الإعامـي" )مركز أردني(.

قـرر  العمـل  فريـق  إن  قطيفـان،  وقـال 
وقـدم  سـوريا،  في  للتصويـر  الانتقـال 
النظـام السـوري حينهـا تسـهيات كبرة 
مخفضـة  أجـور  ذلـك  في  بمـا  جـدًا، 
لاسـتخدام الأسـلحة والدبابات في المعارك، 
كـما أنـه لم يعـارض أي جملـة قيلـت في 
النـص المكتـوب طالمـا أنهـا لم تقـترب من 

أي شـأن سـوري.

وأضـاف، "يمكننا القـول إن النظـام ظهر 
بشـكل داعم للقضيـة الفلسـطينية، ويقف 
أي مشـكلة مـن  إلى جانبهـا، ولم تظهـر 

التصوير". أثنـاء  جانبـه في 
العمـل حينهـا عـدد  بطولـة  وشـارك في 
كعبـاس  السـورين،  الممثلـن  مـن  كبـر 
النـوري وديمـا قندلفـت ومكسـيم خليـل.

رسـائل ما قبل الثـورة.. تكريس سـلطة 
المخابرات 

تضمنتهـا  التـي  السياسـية  الرسـائل 
الأعـمال الفنيـة المنتجَة مـا قبـل الثورة، 
فمسلسـل  بالـرورة،  معلنَـة  تكـن  لم 
"بقعـة ضـوء"، أحد أشـهر المسلسـات 
الأمـن  لأجهـزة  نقـدًا  تضمنـت  التـي 
والمخابـرات لـدى النظـام، حمـل بدوره 
المقصـود  عـن  تمامًـا  مختلفـة  رسـائل 

الشاشـة. وظهـر عـى 
الممثل السـوري نـوار بلبل، أحـد الممثلن 
الذيـن شـاركوا في عديـد مـن اللوحـات 
التـي جـاءت في المسلسـل، يـرى أن هذا 
إيصـال  في  مهـمًا  عامـاً  كان  العمـل 
رسـائل النظـام إلى النـاس، التـي تظهر 
عـى أن سـقف الحريـة ارتفـع، لكن في 
الوقـت نفسـه يكـرسّ صـورة المخابرات 
يـزرع  مـا  وهـو  وقوتهـا،  وسـطوتها 

الخـوف في نفـوس المواطنـن.
وحـول الرسـائل الداخليـة والخارجيـة، 
يـرى بلبـل الـذي شـارك في عـدد كبر 
من المسلسـات السـورية )47 مسلساً(، 
أن رسـائل الخـارج ظهـرت أيضًـا عـبر 
تكريـس فكـرة أن سـوريا لديهـا درامـا 
قويـة ومنفتحـة وناقـدة، هـذه رسـائل 
مـا  وهـذا  والبعيـدة،  القريبـة  للـدول 
يجعـل الشـعوب العربيـة تفكـر للحظة 
مسـاحة  لديهـم  كان  السـورين  بـأن 
ديمقراطيـة واسـعة، وذلـك بسـبب مـا 
يظهـر في المسلسـات، رغـم أن الفنانن 
المعارضـن كانـوا يعملون ضمـن المتاح.

والناقـد سـام  الكاتـب  قـال  في حـن 
نـاصر لعنب بلـدي، إن النظام السـوري، 
تطـوّع  عمومًـا،  الشـمولية  والأنظمـة 
توجهاتهـا  لخدمـة  الفنيـة  النصـوص 
الرسـائل،  لـذا فـإن  المجتمـع،  وتسـليع 
هـذا  في  تمـي  خارجيـة،  أم  داخليـة 
الإطـار، لـذا يمكننا أن نـرى عاقة بعض 
الأعـمال السـورية وارتباطهـا بتجاذبات 
الوجـود  عـن  الحديـث  كـما  سياسـية، 

العثـماني عـى سـبيل المثـال.
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رسائل داخلية وخارجية

 إحدى اللوحات التي تضمنها 
المسلسل، تظهر مجموعة من 

الناس يدفنون شخصًا، ثم يلقي 
أحدهم كلمة يعدد فيها مناقب 

الفقيد، ومع ذكر كلمة "كان 
معارضًا" يقوم الميت من تابوته 

ليصرخ في الناس، هذه اللوحة 
كانت إحدى اللوحات التي تكرس 

قدرات المخابرات السورية على 
ملاحقة الناس في قبورهم.

نوار بلبل- ممثل سوري

أبرز الأعمال السياسية
"حمام القيشاني"- )1994 2003(

تأليف دياب عيد، إخراج هاني الروماني، بطولة عابد فهد وطلحت حمدي وسلمى 
المصري وأمل عرفة

تدور أحداثه حول الحياة السياسية وانعكاسها على المجتمع السوري ودور الأحزاب 
السياسية فيه بالفترة بين 1946 و1963

"إخوة التراب" )1996( 

تأليف حسن م. يوسف، إخراج نجدة إسماعيل أنزور، بطولة أيمن زيدان وسوزان نجم الدين 
وجهاد عبدو.

تدور أحداث العمل حول "الثورة العربية الكبرى" ضد الوجود العثماني في سوريا عام 
.1918

"رسائل الحب والحرب" )2007( 

تأليف ريم حنا، إخراج باسل الخطيب، بطولة سلوم حداد وقصي خولي وسلاف فواخرجي 
وريم حنا.

تدور أحداث العمل حول المقاومة الفلسطينية في لبنان ضد الاجتياح الإسرائيلي والوجود 
السوري هناك.

"الدوامة" )2009(

 تأليف فواز حداد، سيناريو وحوار ممدوح عدوان، إخراج المثنى صبح، بطولة أيمن زيدان 
وسلوم حداد وباسل خياط.

تدور أحداثه حول محاولات الدول الغربية السيطرة على ثروات سوريا في الفترة بين 
1949 و1951.

"قلم حمرة" )2014( 

تأليف يم مشهدي، إخراج حاتم علي، بطولة سلاف معمار وعابد فهد وكاريس بشار 
ورامي حنا.

 تدور أحداثه حول شخصيات مختلفة ومآلاتها خلال خمس سنوات من الثورة السورية.

"لأنها بلادي" )2021(

 تأليف محمود عبد الكريم، إخراج نجدة أنزور، بطولة سعد مينا وفايز قزق.
يتحدث عن عملية انتقامية لجندي من قوات النظام السوري ضد تنظيم "الدولة".

"كسر عظم" )2022( 

تأليف علي الصالح، إخراج رشا شربتجي، بطولة سامر إسماعيل وكاريس بشار وخالد القيش.
تدور أحداثه حول الفساد في الشرطة وقوات النظام السوري.

"ابتسم أيها الجنرال" )2023( 

تأليف سامر رضوان، إخراج عروة محمد، بطولة مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان وريم علي 
وسوسن أرشيد وغطفان غنوم

 تدور أحداثه حول عائلة دكتاتورية تواجه أزمات وجودية تهدد حكمها وسط صراعات داخلية 
وخارجية.
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 اقتصاد

عنب بلدي محمد فنصة

أعلنـت حكومـة النظام السـوري عن سـعر شراء كيلو القمـح من المزارعـين بحدود 

0.3 دولار أمريـي، واصفـة السـعر بـ"المشـجع"، عى الرغـم من كـون قيمته أقل 

مـن الـذي حددتـه عـام 2022 )0.5 دولار(، مـا يطـرح التوقعـات بنتائـج مهـددة 

لموسـم القمـح الاسـتراتيجي الحالي.

وحـدد مجلس الوزراء، في 18 من نيسـان الحالي، سـعر شراء كيلوغـرام القمح من 

الفلاحـين هـذا العـام بـ2300 ليرة سـورية، مـا يعادل أقـل مـن 0.3 دولار أمريي، 

وفق سـعر الـصرف الذي تجـاوز 7800 لـيرة للدولار الواحد في "السـوق السـوداء" 

بحسـب موقع "اللـيرة اليوم"، المختـص بتتبع سـعر صرف الليرة.

سـعر الـشراء الذي حددتـه الحكومة هـذا العام، أقل من سـعر الموسـم الماضي وهو 

2000 لـيرة للكيلوغـرام، إذا مـا قـورن بسـعر الدولار الأمريـي، إذ كان يعـادل نحو 

نصف دولار قياسًـا بسـعر صرف الـدولار مقابل الليرة السـورية وقتها، حين سـجل 

نحـو 3800 ليرة.

وحُـددت هـذه الأسـعار بعد "حسـاب دقيـق" لتكلفة الإنتـاج، في ظل الدعـم المقدم 

للقطـاع الزراعـي مـن بـذار ومحروقـات وأسـمدة، وبهامـش ربـح للفلاح بنسـبة 

%35 لـكل كيلوغـرام وفـق رئاسـة الـوزراء، التـي اعترت السـعر "مشـجعًا" عى 

تسـليم المحصـول واسـتجرار أكـر كميـة ممكنة مـن حصـاد الفلاحين.

"سعر مجحف بحجة الدعم"
تبـدو الأسـعار العالميـة للقمـح مقاربـة أو 

تتجـاوز السـعر الـذي عرضتـه الحكومـة 

الاعتبـار  بعـن  الأخـذ  ومـع  للفاحـن، 

تكاليـف الشـحن ونوعيـة وجـودة القمـح 

السـوري الطـري، مقارنة بالأنـواع العالمية، 

السـعر "مجحفًـا" كـما وصـف  سـيكون 

مزارعـون في مناطـق نفـوذ النظـام لعنب 

. ي بلد

ووصل سـعر القمح الأمريـكي القاسي إلى 

371 دولارًا للطـن، والأرجنتينـي إلى 338 

دولارًا   277 إلى  والفرنـسي  للطـن،  دولارًا 

للطـن، بحسـب "مجلس الحبـوب العالمي"، 

في انخفـاض سـنوي بنسـب تـتراوح بن 

23 و%38، بعـد الارتفـاع العالمي لأسـعار 

القمـح عقـب الغـزو الـروسي لأوكرانيا.

وبلـغ سـعر طن القمـح الروسي الـذي يعد 

المورد الأسـاسي لحكومة النظـام نحو 272 

دولارًا.

زهـر القاسـم أحـد مزارعـي سـهل الحولة 

"إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص،  بريـف 

الحكومـة دائمـًا تتحـدث عـن دعـم زراعة 

القمـح، ثـم تفـرض هـذا السـعر المجحـف 

بحجـة الدعـم الـذي لا يـكاد يذُكـر".

وعـن ماهيـة الدعـم المقـدم، شرح زهر أن 

الجمعيـات الزراعيـة تقـدم ليـتر مـازوت 

واحـد بسـعر التكلفـة )4500 لـرة( لـكل 

دونـم مـزروع بالقمـح، وكيسًـا من سـماد 

"اليوريـا" لـكل خمسـة دونمـات، بسـعر 

أقـل مـن "السـوق السـوداء" بــ50 ألـف 

ثاثـة  كل  تحتـاج  بينـما  سـورية،  لـرة 

دونمـات كحد أقـى إلى رشـها بكيس من 

السـماد للحصـول عـى فعاليـة مجديـة.

وبسـبب النقص، يضطـر المزارعـون لراء 

الكميـات الازمـة من السـماد من الأسـواق 

التجاريـة، كـما يلتـزم المـزارع بمصاريـف 

أخـرى لا تدعمهـا الحكومـة، مثـل تكاليف 

الخـزان  رش  وأجـرة  الحريـة،  المبيـدات 

الواحـد منها التـي تصـل إلى 50 ألف لرة.

عامر اليوسـف مـن مزارعي مدينة الرسـن 

بريـف حمـص الشـمالي، قال لعنـب بلدي، 

إن سـعر القمـح الذي أقرتـه الحكومة "غر 

عـادل أبـدًا"، وهـو بالـكاد يغطـي تكاليف 

وحصاده. وريـه  زراعته 

وأشـار عامـر إلى أنـه في عـام 2022 كان 

بالسـعر  مقارنـة  جـدًا"  "جيـدًا  السـعر 

العالمـي وسـعر الـدولار، أمـا هـذه السـنة 

فالتقديـرات السـعرية "كارثيـة"، والسـعر 

لا يتعـدى أجـور التكلفـة، بحسـب قولـه، 

مطالبـًا بتحديـد سـعر يتراوح بـن 3000 

لـرة. و3500 

مهنـدس زراعـي مـن مدينة تلبيسـة بريف 

حمـص، رفض الكشـف عن اسـمه لأسـباب 

أمنيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن سـعر القمح 

هـذا العـام سـيؤدي إلى إقـاع عديـد مـن 

المزارعـن عـن زراعتـه في العـام المقبـل، 

المقـدم "ضعيـف"، والسـعر  الدعـم  إن  إذ 

حجـم  مـع  متناسـب  غـر  المفـروض 

التكاليـف.

يفتـح  أن  الزراعـي  المهنـدس  وتوقـع 

انخفـاض سـعر القمـح في مناطـق نفـوذ 

النظـام البـاب أمـام التجـار لرائـه مـن 

لبنـان. إلى  وتهريبـه  المزارعـن 

خلق سوق موازية
حذّر رئيـس مكتب التسـويق والتصنيع في 

اتحـاد الفاحـن التابـع لحكومـة النظام، 

أحمـد الخلـف، من خلـق السـعر المفروض 

للقمـح "سـوقاً موازيـة بأسـعار  المتـدني 

مرتفعـة أكـر مـن السـعر المحـدد"، كـما 

الفاحـن  عـزوف  إلى  تـؤدي  قـد  أنهـا 

بالموسـم المقبـل عـن زراعـة هـذا المحصول 

الاسـتراتيجي، واسـتبداله بزراعـات توفـر 

لهم. أفضـل  دخـاً 

لصحيفـة  الخلـف  حديـث  في  وجـاء 

"الثـورة" الحكوميـة، في 20 مـن نيسـان 

الحالي، أن الاتحاد سـيتواصل مـع الجهات 

في  النظـر"  "لإعـادة  المعنيـة  الحكوميـة 

هـذه التسـعرة، وتأمـن مكافأة تسـويقية 

الحقيقيـة  التكاليـف  تراعـي  للفاحـن، 

والجهـد الكبـر للفاحن، وتحقـق هامش 

ربـح معقـولًا يـوازي عـى الأقل جـزءًا من 

جهدهـم.

وأفـاد الخلـف أن التسـعرة يجـب ألا تقـل 

عـن ثاثة آلاف لرة سـورية للكيلـو الواحد 

مـن القمـح، مؤكـدًا أن هـذه سـتكون أبرز 

مطالبـات الاتحـاد خـال مؤتمـر الحبوب، 

المقـرر في 6 مـن أيـار المقبل.

تكاليـف  الحكومـة  تسـعرة  تأخـذ  ولم 

وعائاتهـم  للفاحـن  والمعيشـة  الإنتـاج 

مـن نقل وطعـام ودراسـة أبنائهـم وغرها 

الخلـف، مشـراً  الاعتبـار، بحسـب  بعـن 

في  حاليـًا  البرغـل  كيلـو  سـعر  أن  إلى 

الأسـواق يصل إلى سـبعة آلاف لـرة، وكيلو 

"الفريكـة" يصـل إلى 20 ألف لـرة، وهما 

منتجَـان مـن القمـح.

الدكتـور في الاقتصـاد الزراعـي بجامعـة 

النابلـسي،  سـليم  الدوليـة  "الزيتونـة" 

التـي  الحكومـات  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 

تدعـم المحاصيـل الاسـتراتيجية، عند شراء 

المحصـول مـن المزارعـن، تغطـي تكاليف 

الإنتـاج بالإضافـة إلى تقديـم هامـش ربح 

"مجـزٍ".

وفي الحالـة السـورية مع محصـول القمح 

الاسـتراتيجي، يـرى النابلـسي أن السـعر 

المحـدد قريب فقط مـن تغطيـة التكاليف، 

وهـو مـن الممكـن أن يـؤدي إلى تهريـب 

المحصـول خارج سـوريا، نظـراً إلى وجود 

فـارق "كبـر جـدًا" بـن سـعر حكومـة 

النظـام وأسـعار القمح العالميـة، خاصة أن 

أسـعار القمح السـوري القاسي المخصص 

عـن  مضاعفـة  تكـون  الخبـز  لصناعـة 

نظرتهـا الطريـة، وذات طلـب أكبر.

واعتـبر النابلـسي أن سـعر القمـح الـذي 

غـر  دعـوة  يمثـّل  التكاليـف،  يغطـي  لا 

إنتـاج  إيقـاف  إلى  للمزارعـن  مبـاشرة 

أصنـاف  زراعـة  إلى  والانتقـال  القمـح 

أخـرى ذات جـدوى اقتصاديـة، كما حصل 

سـابقًا عندما انتـرت زراعة حبـة البركة.

وفي حـن رفعت حكومـة النظام تسـعرة 

إلى  تصـل  بنسـبة  الحـالي  العـام  القمـح 

%30 عـن عـام 2022 لكـن بقيمـة فعليـة 

التبـغ  مـادة  شراء  تسـعرة  رفعـت  أقـل، 

بنسـبة نحـو %50 عن العام المـاضي، وهو 

مـا أثار انتقـادات لدعمهـا هذه المـادة أكر 

مـن المحاصيـل الاسـتراتيجية الأخـرى.

مخزون متناقص
سـليم  الزراعـي  الاقتصـاد  في  الدكتـور 

تسـعرة  عـى  بنـاء  توقـع  النابلـسي، 

انخفـاض  القمـح،  لـراء  الحكومـة 

المخـزون الاسـتراتيجي لهـذا المحصول في 

سـوريا، والحاجـة إلى الاسـتراد لتغطيـة 

الطلـب المحـلي، وهو مـا يؤدي بـدوره إلى 

الأجنبيـة. العمـات  اسـتنزاف 

وزيـرة الاقتصـاد السـابقة، لميـاء عـاصي، 

منشـور عـى صفحتهـا في  تسـاءلت في 

تسـعر شراء  آليـة  بـوك"، حـول  "فيـس 

اعتبـار أن الأخطـاء تتكـرر  القمـح، عـى 

في كل عـام مـن تسـعر بأقـل من السـعر 

عـى  المزارعـن  تشـجيع  وعـدم  العالمـي، 

"سياسـة  باتـت  وكأنهـا  القمـح،  زراعـة 

المسـتوردين". لمصلحـة  ودائمـة  متبنـاة 

الأخطـاء  هـذه  أن  إلى  عـاصي  وأشـارت 

تسـببت العام الماضي بانخفـاض الحصيلة 

المتسـلمّة مـن القمـح، والتي لم تكـفِ لأكر 

من ثاثـة أشـهر، اسـتكُملت بالاسـتراد، 

عـى حـد قولها.

وفي تمـوز 2022، تحـدث وزيـر الزراعة 

حسـان  محمـد  النظـام،  حكومـة  في 

قطنـا، في مقابلـة مـع وكالة "سـبوتنيك" 

الروسـية، عـن تراجع في إنتـاج القمح عما 

كان متوقعًـا للموسـم المـاضي ليبلـغ 1.7 

مليـون طـن، رغـم حاجـة البـاد إلى 3.2 

مليـون طـن مـن القمح.

وفي ظـل عدم كفايـة المنتج المحـلي، يفتح 

النظـام أبوابـًا بديلة للحصـول عى حاجة 

مناطـق سـيطرته مـن المحصـول، أحدهـا 

أوكرانيا. "المنهـوب" مـن  القمح 

وبحسـب تقريـر نرته وكالـة "رويترز"، 

كميـة  فـإن   ،2022 الأول  كانـون  في 

القمـح التـي وصلت إلى سـوريا من شـبه 

جزيـرة القـرم الأوكرانية )ضمتها روسـيا 

بشـكل غر رسـمي في 2014 لأراضيها(، 

زادت بمقـدار 17 ضعفًـا منـذ بـدء الغزو 

شـباط  مـن   24 في  لأوكرانيـا  الـروسي 

.2022

في  يكمـن  الحـل  أن  النابلـسي  ويـرى 

إعـادة تسـعر القمـح تحت قاعـدة تغطية 

التكاليـف، بالإضافـة إلى تحقيق ربح مجزٍ 

للمزارعـن، مـا يمكنهم من الاسـتمرار في 

إنتـاج هذا المحصـول الاسـتراتيجي المرتبط 

الغذائي. بالأمـن 

مزارع يحصد القمح في حقل بأحد ضواحي العاصمة السورية دمشق - حزيران 2022 )رويترز(

يفتح الباب لسوق موازية  

تحديد حكومة النظام سعرًا منخفضًا للشراء يهدد القمح السوري

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

454.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  7000البنزين  10000المازوت  6500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 358  دولار أمريكي  مبيع 7975  شراء 8050

الذهب 18  357.000                                     

 يورو   مبيع 8877 شراء 8875

الفرق بين سعر القمح في سوريا والأسعار العالمية

القمح في سوريا

المصادر: (خالد واكية) مهندس زراعي من تلبيسة

 القمح القاسي في أمريكا
من الدرجة الثانية

للطن الواحد السعر بالدولار الأمريكي

 القمح في الأرجنتين من
الدرجة الثانية

القمح في فرنسا

القمح في روسيا
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عنب بلدي - محمد فنصة 

عـى الرغـم من كونـه أكر بلد يسـتضيف السـوريين من حيث عـدد تصريحات العمـل الممنوحة لهـم، تحدد قوانـين العمل 
الأردنيـة مجـالات عمـل ضيقة للسـوريين، تحمل بعضهم عـى اللجـوء إلى بلد آخر بحثًـا عن ظروف معيشـية أفضل.

وحتـى نهايـة عـام 2022، أصـدرت وزارة العمـل الأردنية نحـو 338 ألف تصريح عمـل في مهن محددة للاجئين السـوريين، 
كانـت قـد بدأت بمنحهـا منذ مطلـع العام 2016، وفـق ما نقلته قنـاة "المملكـة" الحكومية.

ومنـذ تمـوز 2021، بـدأ اللاجئون السـوريون الحصـول عى تصاريح عمـل في جميع القطاعـات المفتوحة لغـير الأردنيين، 
التـي شـملت الخدمـات والمبيعـات والحـرف والزراعة والحراجـة وصيد الأسـماك والعمـل في المصانع وتشـغيل الآلات وفي 

الصناعـات الأساسـية، بعدمـا كانت مقتصرة سـابقًا عى قطاعـي الزراعة والإنشـاءات.
تصاريـح العمـل الممنوحـة للسـوريين في الأردن تكـون بمهـن محـددة ولمـدة مؤقتـة قابلـة للتجديـد، بينـما أغلـب المهن 
محصـورة بالعمالـة الأردنيـة، كالأعـمال الإداريـة والبيع في المحـال التجارية بـكل أنواعهـا، بالإضافة إلى معظـم المهن في 

الخاص. القطـاع 
ومطلـع نيسـان الحـالي، أصـدرت الحكومـة الأردنية قـرارًا، كجزء مـن مشروع قانـون تنظيـم البيئة الاسـتثمارية، أضاف 
عـدة مهـن حرفيـة لقائمـة المحظور عى غـير الأردنيين العمـل فيها، وأثار جـدلًا عى وسـائل التواصـل الاجتماعي بين من 

يـراه حماية لسـوق العمل الأردنيـة، وبين من وصف القـرار بـ"المجحـف والعنصري". 
يسـتضيف الأردن حـوالي 670 ألـف لاجـئ سـوري مسـجل لـدى المفوضية السـامية لحقـوق اللاجئـين، بينما تشـير أرقام 

الحكومـة الأردنيـة إلى وجـود أكـثر مـن 1.3 مليون لاجئ سـوري.

بين من رحل ومن ينتظر
مالـك الخالد، سـوري لجـأ إلى الأردن منذ 
نحـو خمـس سـنوات، لكنـه غـادر منـذ 
مطلـع نيسـان الحـالي في رحلـة لجـوء 

جديـدة وخطـرة عـبر طـرق التهريب إلى 
أوروبـا نحـو ألمانيـا، بحثـًا عـن ظـروف 

أفضل. معيشـية 
مالـك )29 عامًـا( الـذي لم يتـزوج بعـد، 

تحـدث عـن انعـدام الطمـوح وضبابيـة 
ظـل  في  لحياتـه  المسـتقبلية  الرؤيـة 
تسـاوي نفقاتـه مع دخلـه المـادي خال 
وجـوده في الأردن، مـا دفعـه للبحث عن 

مسـتقبل أفضـل في أوروبا، وفـق ما قاله 
بلدي. لعنـب 

ويتضمن المسـتقبل الذي رسـمه مالك في 
مخيلتـه خـال وجـوده في أوروبـا، وفق 
ما سـمعه مـن تجـارب السـورين هناك، 
الحصـول عـى دخـل مـادي كافٍ يمكّنه 
والتخلـص  وسـيارة،  منـزل  شراء  مـن 
مـن المعاملـة العنريـة، التـي كان يرى 

بعضهـا في الأردن.
إقامـة  عـى  للحصـول  مالـك  ويخطـط 

وفـق  ثـم  نظاميـة،  عمـل  وتصاريـح 
تخطيطـه البعيـد اكتسـاب جنسـية البلد 
وجـواز سـفره الـذي يسـمح لـه بحريـة 

بلـدان. لعـدة  السـفر 
عمـل مالـك بـالأردن في مهنـة الحاقـة 
سـوريا،  في  تعلمهـا  التـي  الرجاليـة، 
والتـي كانت تـدر عليـه دخـاً أفضل من 
أقرانـه السـورين العاملـن في المصانـع 
بشـكل  يعمـل  كان  لكنـه  الموظفـن،  أو 
أن مهنتـه مـن بـن  إلى  مخالـف نظـراً 
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عنب بلدي  - حسن إبراهيم

"اليوتيوبـر"  نـر   ،2022 شـباط  في 

السـوري يوسـف قباني تسـجياً مصـوّرًا 

وهـو يتجـول بـزي خليجـي في شـوارع 

جانبـه،  إلى  مرافقـة  مـع  دمشـق  مدينـة 

النـاس عـن  حامـاً بيـده المـال، ويسـأل 

يأمـر  فقـره  يشـكو  ومـن  أحوالهـم، 

"اليوتيوبـر" المرافقـة بإعطائـه قليـاً من 

الكامـرا. عدسـة  أمـام  المـال، 

أثار التسـجيل موجـة غضب كبـرة، وفتح 

يسـتغل  "مسـتفز  بأنـه  الانتقـادات  بـاب 

أوجـاع النـاس ويهـن كرامة السـورين"، 

ليعتـذر "اليوتيوبر" بعدها عن التسـجيل، 

مشـراً إلى أن فكرتـه كانـت خاطئـة، نافيًا 

أخبـار اعتقالـه في سـوريا، بعـد مطالـب 

واسـعة بذلـك، وأنبـاء عـن توقيفه.

بدعـوى "الإضحـاك"، ترصـد كامرا سرية 

ضحايـا  فعـل  ردود  زاويـة  مـن  بأكـر 

لـ"مقالـب" تحمـل في طياتهـا سـخرية، 

لفظيًـا،  وتحرشًـا  وتخويفًـا،  واسـتهزاء، 

وافـتراء،  للحاجـة،  واسـتغالًا  وإسـاءة، 

وضربـًا.

مثـل مـا فعلـه قبـاني، تنشـط "المقالـب" 

في سـوريا مـع بدايـة الموسـم الرمضاني، 

وتنتر عـى منصات التواصـل الاجتماعي 

تتاعـب  التلفـاز،  شاشـات  مـن  أكـر 

بتخطيـط  وتسـتفزهم  النـاس  بعواطـف 

بعضهـا  يحمـل  لا  وبممارسـات  مسـبق، 

للـذوق  أو  الأشـخاص  لكرامـة  احترامًـا 

العـام.

"مقالـب" تحصـد آلاف المشـاهدات، تنُر 

خالطـة  "الضحايـا"،  مـن  موافقـة  بعـد 

شـعورهم بالصدمـة والفرحـة بتخلصهـم 

مـن ورطة غـر متوقعـة، آملـن بالخروج 

ابتسـامة  بعـد  الأضرار،  بأقـل  منهـا 

الرضـا. تحمـل  لا  "صفـراء" 

ضحايا أمام العدسة
أنـه  وبحجـة  الشـارع،  عـالٍ في  بصـوت 

يتحـدث عـبر الهاتـف، ينـادي شـاب عى 

فتـاة مـن المـارة لأكـر مـن مـرة، ويتدرج 

بالحديـث معهـا مسـتخدمًا عبـارات تصل 

فعـل  رد  عـن  إمـا  باحثـًا  الشـتيمة،  إلى 

الفتـاة  تطالـه  أن  وإمـا  منهـا،  غاضـب 

بالاعتـداء بيدهـا، فينتهـي المشـهد عى أنه 

كامـرا خفيـة.

ويتعـرض زبـون في محـل حاقـة لاعتداء 

)ضرب باليـد( ورش بالمياه عـى وجهه من 

شـخص آخـر بحجـة تعليـم شـخص ثانٍ 

أصـول المهنـة، بينـما في المقهـى تعُـرض 

شاشـة  عـى  فيـه  يجلـس  زبـون  صـور 

رئيسـة عى أنـه مطلوب وفار مـن العدالة.

وتكـر "المقالـب" التـي تقتحم فيهـا فتاة 

طاولـة يجلس قربها شـاب وفتـاة، معكرة 

صفو الجو، خالقة مشـكات تزعـزع الثقة 

بينهـما، ويمتـد هـذا "المقلب" إلى الشـارع 

في  الفتـاة  لتدخـل  العامـة،  والأماكـن 

تجمعـات عائليـة عى أنهـا ابنـة أو زوجة 

للرجـل )الضحيـة(.

وفي محـال الخـراوات والمطاعم، تنشـط 

"مقالـب" عـبر طرح عـروض عى سـلعة 

أو وجبـة مـن خـال لافتـات معلقّـة عـى 

يتفاجـأ  الزبـون  إقبـال  الواجهـة، وحـن 

بصغـر الكميـة والحجـم، وربمـا يعطيـه 

البائع سـلةّ فارغـة، غر آبـه بتعابر وجوه 

الزبائـن المتعبـة والغاضبـة، والتـي دفعها 

المـكان،  لقصـد  الحاجـة  وربمـا  العـرض 

ليلتمـس المشـاهد ضيـق صـدر الضحايـا 

ويشـعر بالتعاطـف معهـم.

وتطغـى مامـح الخـوف والصدمـة عـى 

شـاب )ضحيـة(، حـن يتفاجأ بـأن الجثة 

التـي طلُـب منـه أن ينقلهـا عـبر سـيارته 

تتحرك داخـل الكفـن، وأن صاحبها لا يزال 

عـى قيد الحيـاة، لينتهـي المشـهد عى أنه 

خفية. كامـرا 

أطفـال  مجموعـة  نحـو  شـاب  ويتوجـه 

)فـوق عـر سـنوات(، بحجـة أنـه يبحث 

عـن شـخص مقصـود بعينـه، متحدثاً عبر 

الهاتـف مع شـخص آخـر، ويوهمهـم بأن 

لديـه سـاحًا لكنـه يكـون قطعـة خيـار 

أو باذنجـان، ولحـن اكتشـاف "المقلـب"، 

وخـوف  هلـع  بحالـة  الشـاب  يتسـبب 

عليـه  تهجمهـم  أو  الأطفـال،  وهـروب 

وضربـه.

انتهاك خصوصية
الاجتماعـي  الإعـام  علـم  في  الباحثـة 

ليـاس دخـل اللـه، قالـت لعنب بلـدي، إن 

هـذا النـوع مـن "المقالـب" يرسـخ ثقافـة 

التنمـر والعنـف، ويهـدد الصحة النفسـية 

للبالغـن والأطفـال، وكذلك صحـة المجتمع 

الأخاقيـة، مـا يـؤدي إلى انهيـار أخاقي.

وتـرى الباحثـة أن "المقالـب" تقـوم عـى 

واسـتغال  النـاس  خصوصيـة  انتهـاك 

ضعفهـم أو حاجتهـم، إذ تجـرح كرامتهـم 

وتجعلهـم ضعفـاء بعـن المجتمـع، وتفتح 

البـاب لاسـتغالهم مـن قبـل فئـات أخرى 

المجتمـع. في 

نفسـية  مشـكات  "المقالـب"  وتسـبب 

بـن  الفجـوة  وتزيـد  كبـرة،  ومجتمعيـة 

اللـه،  دخـل  بحسـب  والمجتمـع،  الفـرد 

الاسـتهزاء  ثقافـة  نـر  أن  ذكـرت  التـي 

مـن  النـاس  بخصوصيـات  مبـالاة  والـا 

إلى  مشـرة  الأخاقـي،  الانهيـار  عامـات 

أن المجتمعـات تكـبر باحترامهـا للإنسـان 

الأخاقيـة. وبقيمهـا 

وفي حـال كانـت "المقالـب" تتحـدث عـن 

حالة الأشـخاص الاقتصادية أو الاجتماعية، 

أنهـا  )الضحايـا(  الأشـخاص  يظـن  قـد 

تسـهم برفـع صوتهـم أو تلبـي شـيئاً من 

احتياجاتهـم، مـا يدفعهـم للقبـول، وفـق 

الله. دخـل 

بلا معايير قانونية وأخلاقية

الكاميرا الخفية في سوريا.. 

"إضحاك" على حساب 
كرامة الناس   

بسبب ظروف العمل..

سوريون في الأردن 
نحو رحلة لجوء جديدة
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

ولطالمـا كانت "مقالـب" الكامـرا الخفية 

وفي  سـوريا  في  واسـع  جـدل  محـط 

العـالم العـربي ككل، أثـار بعضهـا موجة 

انتقـادات واسـعة، خاصة تلـك التي تحمل 

تبريـرات بـأن غايتهـا إيصال رسـالة إلى 

المجتمـع، أو تسـليط الضـوء عـى بعـض 

فيه. الخاطئـة  الممارسـات 

بعـض  تبريـر  أن  الباحثـة  اعتـبرت 

أو  رسـالة  تحمـل  أنهـا  عـى  "المقالـب" 

أي هـدف كان، لا يـبرر اسـتخدام طـرق 

وأسـاليب لا تتـماشى مـع عـادات وثقافة 

مـع  يتنـافى  التبريـر  وهـذا  المجتمـع، 

أيضًـا. والمهنيـة  الإنسـانية  الأخـاق 

ولفتـت دخـل اللـه إلى وجـود قواعد 

أو  تقريـر  لإعـداد  وإعاميـة،  مهنيـة 

عـن  ليتحدثـوا  أشـخاص  مـع  لقـاء 

بإرادتهـم  وقصصهـم  مشـكاتهم 

احترامهـم،  مـن  تقلـل  لا  وبصـورة 

وتسـلطّ الضـوء عـى المشـكلة والحل 

الإنسـان  تحـترم  قواعـد  ضمـن 

يقُـدم. الـذي  والمنـبر  والمشُـاهد 

تخويف لحصد المشاهدات.. كاميرا 
غير هادفة

مشـاهدات  بنسـب  "المقالـب"  تحظـى 

مرتفعـة بشـكل عـام، وبعـد رصـد أجرته 

عنـب بلـدي لمنصـات تنـر "المقالـب"، 

تحصل التسـجيات التي تتضمـن تخويفًا 

نسـب  عـى  ومفاجأتهـم  للأشـخاص 

أكـر مـن غرهـا. مشـاهدات مرتفعـة 

بعـض  إن  اللـه،  دخـل  الباحثـة  قالـت 

المقالب ترُبـط بعنر التخويـف لإخضاع 

لتشـويق  المفاجـأة  وبعنـر  الضحيـة، 

تحمـل  "المقالـب"  أن  معتـبرة  المشـاهد، 

مخاطـر عاليـة، منهـا أن يصبح المشـاهد 

يتـم  آخـر  إنسـان  بمشـاهدة  مسـتمتعًا 

تخويفـه أو إهانتـه، وتكمـن الخطورة بأن 

يعتـاد الإنسـان رؤية هذه الصـور فتصبح 

طبيعيـة بالنسـبة لـه.

وتـرى الباحثـة أن برامج الكامـرا الخفية 

عـى  للحصـول  الاسـتغال  مـن  نـوع 

مشـاهدات عاليـة، بتحطيم شـخصية أمام 

عامة النـاس، وفتح جرح أو طرح مشـكلة 

بطريقـة غـر أخاقيـة وتركها.

ولفتـت دخـل اللـه إلى وجـود كثـر مـن 

بثتهـا  التـي  الخفيـة،  الكامـرا  برامـج 

"يوتيـوب"  وقنـوات  تلفـاز  محطـات 

غربيـة، كانـت تعـرض مثاً كيفيـة تعامل 

كيفيـة  أو  معيّنـة،  حـالات  مـع  الطفـل 

تعامل شـخص مـع موقف معـنّ، وأغلب 

هـذه الحلقـات تتحـدث عـن أمـور عفوية 

وتلقائيـة، بحيـث يضحـك المشـاهد ولكنه 

يتعلـم مـن أخطـاء الآخريـن.

وذكـرت الباحثة أن برامـج الكامرا الخفية 

أخاقيـة  ضوابـط  ضمـن  عملـت  تلـك، 

ومجتمعيـة عاليـة جـدًا، وتم اسـتخدامها 

كأداة تصحيـح وبنـاء لا هـدم وتفكيـك، 

برامـج  إيقـاف  وجـوب  إلى  مشـرة 

الاسـتهزاء والتدخـل بخصوصيـات الناس 

كي يصبـح المجتمـع أكر صابـة، فحاجة 

النـاس وضعفهم ليسـت مكاناً للسـخرية 

المشـاهدات،  لكسـب  تجاريـة  مـادة  ولا 

حسـب قولهـا.

مشروع قانون لا يضبط
لعمـل  ضوابـط  أو  قانـون  يوجـد  لا 

الكامـرا الخفيـة في سـوريا،  "مقالـب" 

رغـم بروزها خـال السـنوات الماضية، مع 

"اليوتيوبـرز" و"المؤثرين"  انتشـار  كرة 

والمنصـات التـي تقـدم هذا المحتـوى عى 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي.

الضوابـط عـى  أمـر غيـاب  ولا يقتـر 

"مقالب" الكامـرا، إنما يتجـاوزه لمحتوى 

"الإهانـة"  حمـل  مـن  يخلـو  لا  مماثـل 

للنـاس.

قانـون  مـروع  سـوريا  في  ويوجـد 

"مكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة"، الـذي 

وغرامـات  بالسـجن  عقوبـات  يتضمـن 

ماليـة عـى كل مـا ينُـر عـبر الشـبكة 

إلكترونيًـا، سـواء كان ذلـك عـبر وسـائل 

أو  إعـام مرخصـة أو مواقـع إلكترونيـة 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع  عـبر 

وفي كانـون الأول 2021، اقترحـت وزارة 

تعديـل  مـروع  السـورية  الاتصـالات 

قانـون "مكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة" 

رقـم "17" لعـام 2012، للمناقشـة أمـام 

"مجلـس الشـعب"، وطـرأ عليـه تعديـل 

متعلقتـن  مادتـن  في  صياغـة  وإعـادة 

بـ"النيـل مـن هيبـة الدولـة" و"النيل من 

هيبـة الموظـف".

وقالت مقـررة لجنـة الشـؤون التريعية 

والدسـتورية في "مجلس الشـعب"، غادة 

إبراهيـم، خـال إقـرار تعديـل المادتـن، 

إن الإسـاءة إلى الدولـة أشـد مـن الإسـاءة 

بـن  الفصـل  ويجـب  الأشـخاص،  إلى 

العقوبـة  إن  إذ  وعقوباتهـما،  الجريمتـن 

في حـال كانـت الإسـاءة لموظـف الدولـة 

بصفتـه الوظيفيـة أشـد مـن الإسـاءة لـه 

بصفتـه الشـخصية، وفـق تعبرهـا.

بالسـجن مـن شـهر إلى سـتة  ويعاقـَب 

ألـف   200 إلى  تصـل  وبغرامـة  أشـهر 

النـاس  أحـد  ذم  مـن  كل  سـورية،  لـرة 

بشـكل غر علنـي بوسـيلة إلكترونية عى 

الشـبكة، وتشُـدّد العقوبـة إلى الحبس من 

أربعة أشـهر إلى سـنة، وتصل الغرامة إلى 

500 ألـف إذا اقـترف الذنب بشـكل علني.

ويعاقـَب بالسـجن مـن شـهر إلى ثاثـة 

ألـف   200 إلى  تصـل  وبغرامـة  أشـهر 

لـرة، كل مـن اقـترف القـدح أو التحقـر 

بأحـد الناس، بشـكل غـر علني بوسـيلة 

إلكترونيـة عى الشـبكة، وتشُـدّد العقوبة 

إلى الحبـس من شـهرين إلى سـتة أشـهر 

وغرامـة 500 ألـف لرة، إذا اقـترف القدح 

أو التحقـر بشـكل علنـي.

ذكرهـا  أعيـد  والتـي  المحظـورة،  المهـن 
الأحـدث. بالقـرار 

غـر  عـى  المحظـورة  المهـن  وشـملت 
صالـون  فتـح  القـرار،  في  الأردنيـن 
الأثـاث،  تنجيـد  مشـغل  أو  حاقـة، 
إنتـاج  أو  الحلويـات  صنـع  مشـغل  أو 
مشـاغل  أو  "البوظـة"،  أو  المعجنـات 
الحـدادة والنجـارة والألمنيـوم وخراطـة 
تطريـز  مشـغل  أو  المعـادن،  وتشـكيل 
إلى  إضافـة  التراثيـة،  الأزيـاء  وخياطـة 

صياغـة الذهـب، وتعبئـة الميـاه، وإنتاج 
المكـسرات المحمصـة، وتحميـص القهوة 
الخزفيـة  المنتجـات  وصنـع  وطحنهـا، 

المابـس. وكي  وغسـل  والفخاريـة، 
وعـى الرغـم من عمـل مالك لمـدة طويلة 
عديـد  كحـال  حالـه  مخالـف،  بشـكل 
مـن السـورين أصحـاب المهـن، لم تكن 
حمـات التفتيـش التابعة لـوزارة العمل 
كثيفـة عـى المحـال، وفي حالـة مالـك، 
حيـث  ريفيـة،  منطقـة  في  يقيـم  كان 

الحمـات أقـل مـن مركـز المدينـة.
ويخضـع مـن يتبـن عملـه بمهنـة غر 
ضمـن  السـورين  لاجئـن  متاحـة 
حمـات التفتيـش، لمخالفـة ماليـة تصل 
إلى 500 دينار أردني )نحو 700 دولار(.

ولم يكـن حـظ بشـار )31 عامًـا( جيـدًا 
عملـه  خـال  تعـرض  إذ  مالـك،  كحـظ 
في صيدليـة لمخالفـة ماليـة خـال حملة 
تفتيش لـوزارة العمل في الباد، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.
بشـار، طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه 
الكامـل، درس وتخرج في كليـة الصيدلة 
البـاد قبـل  بـالأردن، منـذ قدومـه إلى 
دراسـة  إنهـاء  بعـد  لكنـه   ،2011 عـام 
الماجسـتر، لم يسـتطع إيجاد عمل بشكل 
اختصاصـه،  ضمـن  الأردن  في  نظامـي 
كـما يحُظر عليـه فتـح صيدلية باسـمه.

ولجـأ بشـار إلى العمـل لـدى صيـدلاني 
دخلـه،  لتأمـن  مخالـف،  بشـكل  أردني 
لكنـه منذ تخرجـه ولعلمه بوضـع العمل 
في الأردن، حـاول اللجـوء إلى الولايـات 
منحـة  طريـق  عـن  الأمريكيـة  المتحـدة 
دراسـية، لكـن قـرار الرئيـس الأمريـكي 
السـابق، دونالـد ترامب، بمنع جنسـيات 
عـدة دول مـن بينها سـوريا مـن دخول 

أمريـكا، وقـف عائقًـا أمـام ذهابه.
الأردن  في  ولادتـه  مـن  الرغـم  وعـى 
لأبويـن سـورين، قـال بشـار، إنـه لـو 
كان يحـق لـه الحصـول عـى الجنسـية 
الأردنيـة والعمـل بـالأردن دون قيـود لما 
فكـر في مغادرتهـا أبـدًا، وفـق تعبـره.

رئيـس الوزراء الأردني، بـر الخصاونة، 
صرح، في آب 2021، خـال مقابلـة مـع 
إذا  بشـأن  تركيـا"،  "إندبندنـت  موقـع 
لاجئـن  الجنسـية  الأردن سـيمنح  كان 
أن  اللـه  "معـاذ  بقولـه،  السـورين، 

يحصـل ذلـك".

قرار لا يصب في مصلحة أحد
في تعليقهـا عـى القـرار الأردني المتعلق 
بإضافة مهـن جديدة محظـورة عى غر 
الأردنين، قالت الناشـطة الأردنية سـلمى 
النمـس، إن تعليـمات حظر بعـض المهن 
لـن يكـون حـاً لمشـكلة البطالـة، بينما 
أسـهم المهاجـرون في رفـع سـوية وأداء 

وحرفيـة الأردنيـن في هذه المهـن، وفق 
. تعبرها

بدورهـا، دعت جمعية "تمكـن" الأردنية 
للمسـاعدة القانونيـة وحقـوق الإنسـان، 
الحكومـة الأردنيـة إلى إعـادة النظـر في 
يسُـمح  لا  التـي  الحرفيـة  المهـن  قائمـة 
لغـر الأردنين بممارسـتها، مؤكـدة أنها 
عـى  التضييـق  مـن  بمزيـد  ستتسـبب 
المسـتثمرين، وانتقـال مزيـد مـن العمال 
إلى العمـل بشـكل مخالف، مـا يؤدي إلى 

حرمانهـم مـن الحمايـة الاجتماعية.
وجـاء في بيـان الجمعيـة، الصـادر في 
17 مـن نيسـان الحـالي، أن هـذا القرار 
التأمينـي  التهـرب  نسـب  زيـادة  يعنـي 
والعمـل في القطـاع غـر النظامي، حيث 
بمـن  الأردنيـن،  غـر  العـمال  يحظـى 
فيهـم الاجئـون السـوريون، بحماية أقل 
ووصـول أدنى إلى الحمايـة الاجتماعيـة، 
ويعـدون ضمن الفئات الأكـر ضعفًا في 

العمل. سـوق 
وتشـر الأرقـام الصـادرة عـن التقريـر 
السـنوي لمؤسسـة الضـمان الاجتماعـي 
عـام 2021، إلى أن نسـبة المؤمّـن عليهم 

غـر الأردنيـن بلغـت 11.9%.
ويهدف القـرار، وفق الحكومـة الأردنية، 
وصلـت  التـي  البطالـة  محاربـة  إلى 
نسـبتها خـال الربـع الرابـع مـن عـام 

.23.9% إلى   2022
أن  يظهـر  الجمعيـة،  تحليـل  ووفـق 
غـر  عمـل  تخـص  التـي  القوانـن 
الأردنيـن والمعمـول بهـا منـذ أكـر من 
20 عامًـا، "لم تفلـح عـى أرض الواقـع 
بتقليـل نسـب البطالة التـي تـزداد عامًا 

بعـد عـام".
وأوضحـت الجمعيـة أن عـدم توفـر بيئة 
عمـل "لائقـة" في كثـر مـن القطاعات 
حيـث  مـن  سـواء  الأردن،  في  العماليـة 
مثـل  أخـرى  مزايـا  توفـر  أو  الأجـور 
الضـمان الاجتماعـي والتأمـن الصحـي 
وغرهـا مـن الـروط، تجعـل الأردنين 
عـى  يقبلـون  لا  عمـل  عـن  الباحثـن 

العمـل فيهـا.
وتتعـدد الـوكالات الدوليـة التـي تعمـل 
لاجئـن  عمـل  فـرص  خلـق  عـى 
السـورين والفئـات الأكـر ضعفًـا مـن 

الأردنيـن، عـبر برامج سـنوية من جهة، 
وتقديـم الدعم المـالي للحكومـة الأردنية 

مـن جهـة أخـرى.
عـى  الـدولي  البنـك  وافـق  ومؤخـراً، 
الاقتصاديـة  "الفـرص  برنامـج  تمديـد 
للأردنيـن والاجئـن السـورين" حتى 
31 مـن كانون الثـاني 2024، وذلك بناء 

عـى طلـب أردني.
واقترحـت الحكومة الأردنية، في نيسـان 
الحـالي، زيـادة نفقات البرنامـج لتصبح 
لمـدة  تمديـده  مـع  دولار،  مليـون   625
عـام، إذ صرف البنـك نحـو 386 مليـون 

إطاقه. للبرنامـج منـذ  دولار 
ويدعـم البرنامـج الاجئـن مـن ناحيـة 
دخولهم سـوق العمـل الأردنية وتمكينهم 
أنفسـهم، والإسـهام في  لاعتـماد عـى 
الاقتصاد الأردني، ولدعـم أجندة الإصاح 
للحكومـة الأردنيـة لتنميـة الاقتصاد من 
والإصاحـات  الاسـتثمار  منـاخ  خـال 

. عية لقطا ا
الاجئـن  بـن  الفقـر  نسـبة  وبلغـت 
السـورين في الأردن %66، وفـق تقرير 
المفوضية السـامية لاجئـن، الصادر في 

آذار المـاضي.
الحكومـة  تعهـدت   ،2016 عـام  في 
الأردنيـة وبالراكـة مع المجتمـع الدولي 
لاجئـن  المعيشـية  الظـروف  بتحسـن 
الأردنية المضيفة،  السـورين والمجتمعات 
عبر مـا سـمي بـ"ميثـاق الأردن"، الذي 
شـكّل التزامًـا مـن المجتمع الـدولي لدعم 
ودعـم  الاجئـن،  اسـتضافة  في  الأردن 
المواطنـن الأردنين والاقتصـاد الأردني.

الأدنى  الحـد  كان   ،2016 عـام  وفي 
للأجـور بالنسـبة للعـمال الوافديـن من 
الاجئـون  فيهـم  بمـن  الأردن،  خـارج 
السـوريون، 190 دينـارًا أردنيًـا، ولكـن 
 230 إلى  رفعتـه  الأردنيـة  الحكومـة 
دينـارًا أردنيًـا )323 دولارًا(، منـذ مطلع 
العـام 2021، بينما الحـد الأدنى للأجور 
 366( دينـارًا   260 للأردنيـن  بالنسـبة 

دولارًا(.
عـى الصعيـد العالمي، يعيـش %38 من 
الاجئـن في بلدان لا تفـرض قيودًا عى 
الوصـول إلى فـرص العمل الرسـمي، بما 

الحر. العمـل  في ذلك 

أحد "مقالب" الكاميرا الخفية في مدينة دمشق- آب 2022 )مقالب كنفش/ فيس بوك(

لاجئة سورية في الأردن تعمل في القطاع الزراعي  )تعديل عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

قـد يعاني بعـض النـاس ألماً مبهـمًا في الوجـه، يأتي بشـكل نوب 

مفاجئـة دون سـابق إنـذار، وحتـى بعـد زيـارة الأطبـاء، يبقـى 

المريـض عاجـزاً عـن تفسـر سـبب الألم، فعندما يشـعر بالألم في 

الفـم يذهـب إلى طبيـب الأسـنان، وعندمـا يكـون في الأذن يـزور 

طبيـب الأذن والحنجـرة، ولكـن دون وجـود شيء غـر طبيعـي، 

لـذا قـد يفـسر أحيانـًا عـى أنـه ألم مـن منشـأ نفـسي، ولكنه في 

الحقيقـة ليـس كذلـك، وإنمـا هـو ألم العصـب الخامـس )العصب 

التوائم(.  مثلـث 

ما العصب الخامس
العصـب الخامـس )Fifth nerve( هـو أحـد الأعصـاب القحفية 

)الدماغيـة( التـي تنشـأ مـن الدمـاغ مبـاشرة عـى شـكل أزواج 

يبلـغ عددهـا 12 زوجًـا، وتخرج مـن الجمجمة لتربط بـن أجزاء 

الـرأس المختلفـة والدمـاغ وتـؤدي وظائفهـا في نقـل المعلومات، 

وتعمـل عـى إرسـال نوعـن مـن المعلومـات، هـي المعلومـات 

الحسـية )تتعلـق بالشـم والرؤيـة والسـمع والتذوق والإحسـاس 

بالملمـس(، والمعلومـات الحركيـة )تؤثـر عـى حركـة العضـات 

الغدد(. ونشـاط 

والعصـب الخامـس هـو أكـبر الأعصـاب القحفية، ويسـمى 

الـدور  ويعتـبر  بينهـا،  الخامـس  ترتيبـه  لأن  الاسـم  بهـذا 

الرئيـس لـه نقـل المعلومـات الحسـية مـن الـرأس والوجـه 

إلى الدمـاغ، فهـو العصـب الرئيـس المسـؤول عن الإحسـاس 

العضـات  المنطقـة، بالإضافـة إلى ضبـط حركـة  في هـذه 

المضـغ. المسـتخدمة في 

 Trigeminus( ويسـمى هـذا العصـب بالعصـب مثلـث التوائـم 

nerve( لانقسـامه إلى ثاثـة تفرعـات أساسـية هـي:

التفـرع العينـي: يوصل المعلومـات الحسـية إلى الدمـاغ من فروة 

الـرأس والجبـن والأجـزاء العلويـة من الجيـوب والجفـن العلوي 

وأغشـيته المخاطيـة وقرنيـة العن وجـسر الأنف.

الجفـن  الحسـية مـن  المعلومـات  العلـوي: يوصـل  الفـك  تفـرع 

السـفلي وأغشـيته المخاطيـة والجزء الأوسـط من الجيـوب الأنفية 

والتجويـف الأنفـي والجـزء الأوسـط مـن الأنـف والشـفة العلوية 

والخـد وسـقف الفـم وبعـض أسـنان الفـك العلـوي وأغشـيتها 

المخاطيـة.

تفـرع الفـك السـفلي: يـؤدي هـذا الجـزء وظائـف حركيـة 

وحسـية، فهـو يحفـز حركـة عضات الفـك السـفلي وبعض 

العضـات في الأذن الداخليـة، أمـا عـن المناطـق التـي يعمل 

هـذا الجزء عـى توصيل المعلومات الحسـية منهـا إلى الدماغ 

فهـي الجـزء الخارجـي مـن الأذن والجـزء السـفلي مـن الفم 

وأغشـيته المخاطيـة، والجـزء الأمامـي والأوسـط من اللسـان 

وأسـنان الفك السـفلي وأغشـيتها المخاطية والشـفة السـفلية 

لذقن. وا

ما المقصود بألم العصب مثلث التوائم
ألم  هـو   )Trigeminal Neuralgia( التوائـم  مثلـث  العصـب  ألم 

يحـدث عنـد وجـود اضطـراب مـرضي يؤثر عـى العصـب )تأثر 

الغمـد الميالينـي المحيـط بالعصـب نتيجة مـرض مـا، أو انضغاط 

العصـب، أو تعـرض العصـب للإصابـة نتيجـة حـادث أو رض أو 

جلطة أو جراحة( عى شـكل ألم شـديد يوصف كربـة كهربائية، 

يمتـاز بنـوب تصيب جانبًـا واحدًا من الوجـه عادة، وتسـتمر لعدة 

ثـوانٍ في كل مـرة، وقـد تحـدث النوبـة نتيجـة التعـرض لأي من 

التالية:  المثـرات 

لمس الوجه.	 

الحاقة.	 

وضع المكياج.	 

تناول الطعام.	 

التثاؤب.	 

الكام.	 

تنظيف الأسنان.	 

التعرض لهواء بارد.	 

يختلـف تواتـر الألم من شـخص لآخر، وقد تسـتمر النوب لأسـابيع 

أو أشـهر، ويمكـن أن يتبـع ذلـك فـترات خاليـة مـن الألم )فـترة 

الهـدوء( تـتراوح مـن أسـابيع إلى بضعـة أشـهر، وقـد تسـتمر 

 . ت لسنوا

وعـى الرغـم مـن أن الألم يمكـن أن يكـون شـديدًا، فـإن الحالة لا 

تهـدد الحيـاة، ومع ذلـك يمكن أن يكـون مرضًا تدريجيًـا، ما يعني 

أنـه يزداد سـوءًا بمـرور الوقت.

ما أسباب ألم العصب مثلث التوائم
أسـباب الإصابـة بـألم العصب مثلـث التوائـم مجهولـة في معظم 

الحـالات، ولكـن في الغالب يكون السـبب هو انضغاطـه بالراين 

الدمويـة القريبـة منـه )النسـبة الكـبرى(، أو ضغط ورم مـا عليه، 

أو نتيجـة تأثـره ببعـض أمـراض جهـاز المناعـة )النسـبة الأقـل( 

مثـل التصلـب المتعـدد وداء السـاركويد ومـرض لايـم، أو أمراض 

الكولاجـن الوعائيـة بما فيهـا تصلب الجلـد والذئبة الحمـراء، وقد 

يحـدث الألم نتيجـة تعـرض العصـب للإصابـة بسـبب حـادث أو 

جراحـة أو سـكتة دماغية.

ولكـن هنـاك عوامـل خطـر تجعـل بعـض النـاس أكـر عرضـة 

للإصابـة بـألم العصـب مثلـث التوائـم مـن غرهـم، وأبرزهـا:

النساء أكر عرضة للإصابة من الرجال.	 

المـرض أكـر شـيوعًا لدى الأشـخاص الذيـن تزيـد أعمارهم 	 

عامًا.  50 عـى 

قـد ينتـر في العائات ربمـا بسـبب كيفية تكويـن الأوعية 	 

الدمويـة في الدماغ.

قد يكون مرتبطاً بارتفاع ضغط الدم.	 

قد يكون أكر حدوثاً عند مرضى الصداع النصفي.	 

ما أعراض ألم العصب مثلث التوائم
في البدايـة ينشـأ الألم في الفـك العلـوي أو السـفلي، وغالبًـا مـا 

يعتقـد المـرضى أن الألم ناتـج عـن مشـكلة في الأسـنان، وبمـرور 

الوقـت تتفاقم الأعراض حيـث يصبح الألم شـديدًا وتصبح الفترات 

الفاصلـة بن نـوب الألم أقـر أو تختفي تمامًا وتصبح المسـكنات 

أقـل فاعليـة مما كانـت عليـه في البداية.

ويـأتي الألم عـى شـكل نـوب مفاجئة في جانـب واحد مـن الوجه 

)قـد يؤثـر في بعـض الأحيـان النـادرة جـدًا عـى كا الجانبـن( 

تشـبه التعـرض لصدمـة كهربائيـة أو إطاق نـار أو طعنـة حادة 

بالسـكن، ويتمركـز حـول الفـك أو الخـد أو في الأسـنان، وقـد 

يحـدث عـى شـكل ألم حـاد خلـف العن.

تسـتمر النوبـة مـن بضـع ثـوانٍ إلى حـوالي دقيقتـن، ويمكـن 

أن تتكـرر عـدة مـرات في اليـوم، وتسـتغرق الفـترات بـن النوب 

دقائـق أو سـاعات أو أيامًـا.

وقد تحدث مضاعفات مرافقة للألم تشمل:

الرؤية المزدوجة.	 

ضعف الفك.	 

فقدان منعكس القرنية.	 

خدرًا مزعجًا وجزئيًا في منطقة الألم.	 

مشكات في المضغ.	 

ص الحالة
ّ

شخ
ُ

كيف ت
يشُـخّص ألم العصـب مثلـث التوائـم بعـد اسـتبعاد كل المسـببات 

الأخـرى التـي مـن الممكن أن تسـبب آلامًـا شـبيهة، مثـل الهربس 

النطاقـي، والأورام السرطانيـة، وآلام الأسـنان، والتهابـات الأوعية 

الدمويـة، وذلـك عـن طريق مـا يلي:

الفحـص الجسـدي: يمكـن للطبيـب تشـخيص حالـة المريض من 

خـال السـؤال عـن طبيعـة الألم ومكانـه ومحفزاته.

الفحـص العصبـي: يمكن أن يسـاعد لمـس وفحص أجـزاء من وجه 

المريـض عى تحديد مـكان حـدوث الألم بالضبط، ولكـن قد تكون 

نتائـج الفحـص العصبي خالية من أي مشـكات.

 التصويـر بالرنـن المغناطيـسي )MRI(: قد يطلب إجـراء تصوير 

الـرأس بالرنـن المغناطيـسي لنفـي التصلب المتعـدد أو وجود 

بعـض  وفي  التوائـم،  الثـاثي  العصـب  ألم  يسـبب  ورم 

الحـالات قـد يتم حقـن صبغـة في وعاء دمـوي لعرض 

الرايـن والأوردة وتشـخيص تدفق الـدم، ولكن في 

حـال الإصابة بألم العصـب مثلث التوائـم التقليدي، 

فلـن تظهـر نتائـج مرضيـة مميـزة في التصويـر 

بالمغناطيسي. بالرنـن 

تربية وأسرة

بالفم أم الأذن أم الوجه..

ماذا نعرف عن 

ألم العصب الخامس

ج 
َ

كيف يعال
ألم العصب مثلث التوائم

بدايـة نؤكـد أنـه لا يمكن الشـفاء مـن التهـاب العصـب مثلث 

التوائـم، إلا أنـه مـن الممكن عـلاج الأعـراض المرافقـة للمرض، 

ومـن طـرق العـلاج نذكر:

اسـتخدام الأدويـة: يعـد العلاج الـدوائي هو الخـط الأول لعلاج 

ألم العصـب مثلث التوائـم، ولا تعمل مسـكنات الألم النموذجية 

بشـكل جيـد في هـذا المـرض، لذلـك يتم وصـف أنـواع مختلفة 

وتشـمل: الأدوية،  من 

مثـل  التهيـج،  مـن  الأعصـاب  لمنـع  الاختـلاج:  مضـادات   •

غابابنتـين،  فينتوئـين،  أوكسـاربازيبين،  كاربامازبـين، 

. لـين با غا وبيو

مضـادات  مـع  أو  بمفردهـا  توصـف  العضـلات:  مرخيـات   •

باكلوفـين. مثـل  الاختـلاج، 

أميتربتيلـين  مثـل  الحلقـات:  ثـلاثي  للاكتئـاب  مضـادات   •

وسـيرترالين.

 الجراحـة: مـن الممكـن اللجـوء إلى طـرق جراحيـة مختلفـة، 

: منها و

• إزالـة الضغـط عـن العصـب: يمكـن إجـراء عمليـة جراحيـة 

تتمثـل بتغيـير موقـع بعـض الأوعيـة الدمويـة التـي تسـبب 

تنجـح هـذه  مـا  وغالبًـا  إزالتهـا.  أو  العصـب،  ضغطًـا عـى 

العمليـة، عـى الرغـم من عـودة الألم بعـد مرور بعـض الوقت 

عنـد عـدد مـن المرضى.

• سـكين غاما الإشـعاعي: يتم من خـلال هذه العملية تسـليط 

أشـعة ذات جرعـة عالية عـى جذر العصـب مثلـث التوائم، ما 

يـؤدي إلى تلـف العصـب والتقليـل مـن الشـعور بـالألم عـى 

مـدى الأسـابيع التاليـة للعملية.

البالـون: يتـم إدخـال بالـون فـارغ في فـراغ بـين  • ضغـط 

العصـب مثلـث التوائـم وقاعـدة الجمجمـة، وعندمـا يتم نفخ 

البالـون يتـم ضغـط العصـب عـى العظـام الصلبة، مـا يؤدي 

إلى إتـلاف عـزل العصـب حتـى لا يشـعر المريـض بـالألم مـن 

اللمسـات الخفيفـة.

• حقنـة الغلسريـن: يتـم حقنهـا في السـائل الشـوكي المحيط 

بالعصـب مثلـث التوائـم في قاعـدة الجمجمـة، وهـذا يـضر 

بالعـزل المحيـط بالعصـب مـا يخفـف الألم.

الأطبـاء  يقـوم  حيـث  الراديويـة:  بالـترددات  الاسـتئصال   •

والمـرضى بتحديـد المنطقـة الدقيقة داخـل العصب التي تسـبب 

ألمـًا شـديدًا، ثم يتم إرسـال تيار كهربـائي إلى البقعـة لتخفيف 

الإحساس.

بالنهايـة نعـود ونؤكـد أن ألم العصب مثلث التوائـم غير خطير 

الطبيـب عنـد الشـعور  بحـد ذاتـه، ولكـن ننصـح بمراجعـة 

لأعـراض  مشـابهة  بأعـراض 

هـذا الألم لاسـتبعاد وجـود 

خطـيرة  مسـببات 

التصلـب  أو  كالأورام 

العديـد. 
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"مـاذا يحـدث لضابـط في الجيـش السـوري 

تعتقلـه إسرائيل في الجـولان السـوري المحتل 

في عـام 1973"؟

لا يمكـن اختصـار سـطور كتاب "من دمشـق 

إلى حيفـا- 300 يـوم في إسرائيـل" بعبـارة 

الكتـاب  واحـدة، ولكنهـا تشـكّل مدخـاً إلى 

الذي أصـدره الكاتب السـوري خـري الذهبي 

في عـام 2019.

الذهبـي  فـُرز خـري  حينـما  القصـة  بـدأت 

كضابـط ارتبـاط مع قـوات الطـوارئ الدولية، 

في أثنـاء تأديتـه خدمتـه العسـكرية عى خط 

الهدنة بن الحدود السـورية والجـولان المحتل، 

ومـع انطـاق المعـارك، قبضـت عليـه دوريـة 

إسرائيليـة ونقلتـه إلى داخـل الأراضي المحتلة، 

واسـتمر أسره 300 يـوم.

القصـة التـي رواهـا الذهبي ليسـت مـن وحي 

نفسـه،  الذهبـي  مـع  حصلـت  بـل  الخيـال، 

ورغـم هـذا الأمـر فإنـه، أي الكتـاب، يعطـي 

صـورة مصغـرة عـن شـكل المجتمع السـوري 

عشـية الحـرب، وآمـال النـاس وخيباتهم، حتى 

المجتمـع  يذهـب كثـراً لـرح شـكل  لـو لم 

بشـكل خـاص، عـى اعتبـار أنه يحـكي قصة 

شـخصية.

الكاتـب،  رواهـا  التـي  الحكايـة  في  الافـت 

اعتـزازه بأنـه "جندي سـوري" عليـه أن يكون 

منتصبًـا بعـزة وافتخـار وقـوة أمام عـدوّه، لا 

خانعًـا ولا ذليـاً، علـمًا أن هـذه الحكاية جاءت 

قبل أن يسـيطر "البعـث" عى عقيـدة الجيش 

والمجتمـع في سـوريا.

يعيـد الكتـاب قارئه إلى مشـاعر وطنية صادقة 

وخالصـة في زمـن كان لهذه المشـاعر حضور 

وجدوى وأسـاس يتعلق بالهويـة والجذور أولًا، 

قبل تغـر المفاهيـم في أعقاب الثورة السـورية 

عـام 2011، واختـاف طريقة التفكـر عمومًا 

حـول مفهوم الوطـن ودوره في حياة الإنسـان 

حول العـالم ككل، لا في سـوريا فقط.

ومن المفهوم أن مشـاعر النـاس في تلك الفترة، 

ترتبـط أيضًـا بالمـدّ القومـي الـذي سـاد في 

سـوريا وبلـدان عربيـة أخرى في خمسـينيات 

وسـتينيات القـرن الـ20.

يصـف الذهبـي مشـاعره الجياشـة في أثنـاء 

سـماعه أصـوات القصـف المتبـادل، ويعبّر عن 

الفخـر والسـعادة بمحاولـة اسـترداد الأرض، 

وتاليـًا كرامـة الإنسـان السـوري التـي هُدرت 

بعـد هزيمـة 1967، وهـذا لا يعنـي بطبيعـة 

الحـال أن الذهبـي يمدح النظام السـوري، إذ إن 

الكاتـب عـبّر عن مشـاعره في فترة جـاءت بعد 

ثـاث سـنوات من تولي حافظ الأسـد السـلطة 

في سـوريا، ولم تكـن النظريـات القائلـة بـأن 

الأسـد "قاتل بشـكل صـوري لتثبيـت حكمه" 

قـد انتـرت بعد.

إلى جانـب ذلـك كلـه، هنـاك مسـاحة واسـعة 

للمشـاعر الإنسـانية، وشـكل الحيـاة والمجتمع 

في سـوريا عـام 1973.

حصـل الكتاب عـى جائزة "ابـن بطوطة لأدب 

.2019 الرحات" في 

للذهبـي، المولـود في عـام 1946، عديـد مـن 

المؤلفـات والروايـات، منها "ثاثيـة التحولات" 

التـي تضـم ثـاث روايـات هـي: "حسـيبة" 

عـام 1987، و"فيـاض" 1989، و"هشـام أو 

الـدوران في المـكان" عـام 1997، و"الإصبـع 

السريـة  و"المكتبـة   ،2013 عـام  السادسـة" 

.2018 عـام  والجـرال" 

كـما ألـّف عديـدًا مـن الأعـمال الدراميـة، منها 

و"وردة  و"الشـطار"،  البسـطاء"،  "ملكـوت 

الحبـارى"،  و"رقصـة  العمـر"،  لخريـف 

و"حسـيبة"، و"ملحمـة أبـو خليـل القباني".

300 يوم في 
إسرائيل.. 

الذهبي يؤرخ 
لحكاية حقيقية 

كتاب

سينما

الثالـث الـذي  قـدّم مسلسـل "للمـوت" في جزئـه 

عُـرض في رمضـان 2023، نهايـة لا تحسـم الجدل 

للموسـم  رابـع  جـزء  في  العـودة  إمكانيـة  حـول 

الرمضـاني المقبـل، خافـًا لمـا جـرى بنهاية الموسـم 

الثـاني، التـي أوحـت بإقفـال بـاب القصـة، قبـل 

أن تقـدّم كاتبـة العمـل ناديـن جابـر فتـوى درامية 

للمتابعـة. 

وإذا كان الموسـم الثـاني انتهـى عـى مـا بـدا أنـه 

مـوت بطلتـي العمل الرئيسـتن، مع تراجع مسـاحة 

البطولـة والتأثـر للجنـس الآخـر، فالموسـم الثالـث 

لم يحسـم نهائيًـا مصـر شـخصياته الرئيسـة، رغم 

تخلصّـه مـن عنـر "البطـل المضـاد" الـذي يقف 

عـدوًا ونـدًا للبطـل، وهـو عنـر غر ثابـت في كل 

موسـم مـن "للموت"، كـما نقل مشـهدًا عـن حدث 

مهـم ومؤثـر في المنطقـة والعـالم، ويمكـن أن يؤثر 

في القصـة واسـتمراريتها أيضًـا )الزلـزال(.  

انطلقـت أحـداث الموسـم الثالـث مـن تونـس، حيث 

أقامـت "ريـم" و"سـحر" بعـد نجاتهما مـن الموت، 

وعملتـا في مقهـى ليلي، عـى أمل العيـش بعيدًا عن 

المشـكات والفوضى، لكن الظـروف تعيدهما مجددًا 

إلى العـالم الـذي حاربتـا للخـروج منـه، وتعيدهما 

مجـددًا إلى لبنـان، حيث يعتقد الجميـع أنهما ميتتان 

منـذ سـنوات، ولكل منهـما قبرها الوهمـي من جهة، 

وأفضالهـا الحقيقيـة عـى المحيطـن والمقربن من 

جهـة أخرى. 

يغـرّ العمل شـيئاً من روحـه بتبديل بطله السـوري 

الرئيـس محمـد الأحمـد، وخـروج الممثـل اللبنـاني 

باسـم مغنية من العمـل، بقتل شـخصيته، ليملأ هذه 

المسـاحة كل مـن يامـن الحجـلي، ومهيـار خضور، 

مـع ظهـور ورد الخال، بشـخصية "كارمـا"، كبطلة 

و"يامـن"  و"سـحر"  "ريـم"  تحاربهـا  مضـادة 

و"جـواد" عـى امتـداد حلقـات طويلة. 

لم يـأتِ العمـل فقـراً رغـم سـره عى خـط يخلط 

بـن حقيقة محضـة ومبالغـة، فكان غنيـًا بالأحداث 

والحـوار، وبـدا ذلـك ملموسًـا طـوال حلقاتـه التي 

وصـل بعضها لحـدود سـاعة كاملـة، أو 55 دقيقة، 

في سـبيل إقفـال العـرض عـى 30 حلقة. 

مشـتركة  أعـمال  ثاثـة  مـن  واحـد  "للمـوت"، 

العـرض  منافسـات  خاضـت  لبنانيـة(  )سـورية- 

الرمضـاني، وامتلـك عناصر تفـوّق تخوّله المنافسـة 

تقـام  الدراميـة ضمـن مهرجانـات  الجوائـز  عـى 

لاحقًـا، كـما درجت العـادة بعـد كل موسـم درامي. 

يحـارب القائمـون عى العمـل لتجنب السـقوط في 

فـخ التكـرار، وبدا ذلـك واضحًـا من اختيـار تونس 

انطاقـة لبدايـة أحـداث الموسـم، واسـتبدال مسرح 

أحـداث بقيـة الحلقـات التـي جـرى تصويرهـا في 

لبنـان، عـبر انتقـال سـلس مـن الحـي إلى الميتـم 

في آخـر حلقـات الموسـم الثـاني، وإضـاءة عـى ما 

يامـس المشـاهد مـن الداخـل، بتصعيـد في حالـة 

"عبـد اللـه"، المصـاب بـ"ألزهايمـر"، والتـي أداها 

لمعانـاة  والتطـرق  الزيـن،  أحمـد  الممثـل  بتمكـن 

مريـض السرطـان، بشـخصية "حنان"، التـي أدتها 

كعدي.  رنـدة 

إلى جانـب ذلـك، يتنـاول العمـل مسـألة الطفولـة 

رعايـة  دون  يعيشـون  الذيـن  للأطفـال  الجنسـية 

عائليـة، متروكـن في الطرقـات، والانتهـاكات التي 

يمكـن أن يواجهوهـا بالإضافـة إلى الجـوع والـبرد 

والعطش، والإهمال العاطفـي والنفسي والاجتماعي، 

وغيـاب حقـوق كثـرة لا تبـدأ بالرعايـة الطبيـة ولا 

تتوقـف عنـد التعليـم، والوضـع القانـوني.

يحافـظ العمل عى حالـة جرأة يحاكي فيهـا الحوار 

الواقـع، عبر اسـتخدام مصطلحات غـر محبذة عبر 

الدرامـا العربيـة، أو عى الأقـل درامـا العائلة، دون 

الوقـوع في فخ الابتذال أو الإسـفاف، فالشـخصيات 

التـي حلـّت ضيفـة عـى المشـاهد في الموسـم الأول 

تطـوّرت ونضجـت وتغرّ الزمـن معهـا وفيها، وهو 

مـا وعتـه الكاتبـة وأبرزتـه عـى مسـتوى التفكر 

والوعـي العاطفي لـ"ريم" و"سـحر". 

والقضيـة التـي بـدأت في الجـزء الأول بالحب الذي 

يكـسر الفقر شـوكته، فيتحول إلى اسـتغال، وجانٍ 

وضحيـة، ارتـدت في الموسـم الثـاني وجـه انتقـام 

حـار، انفعـالي، عفـوي، وإن بـدا مخططـًا لـه، ثم 

تابعـت في الموسـم الثالث نحـو ندم ورغبـة بالتوبة 

وتغيـر المسـار، يقابلهـا تعطـّش لانتقـام وإدمان 

للجريمـة في مـكان آخر. 

وأخرجـه  فيلمـز"،  "إيجـل  العمـل شركـة  أنتجـت 

اللبناني فيليب أسـمر الذي اسـتطاع جـذب الأضواء 

بأرشـيف مسلسـات ضـم عـدة أعـمال مشـتركة، 

حكـم  و"لا  و"2020″،  ونـص"  "خمسـة  أبرزهـا 

عليـه"، والأجـزاء الثاثـة مـن "للمـوت". 

للمشـاهدة عـبر "شـاهد"، وشـارك  العمـل متـاح 

أيضًـا في البطولـة لهـذا الموسـم فايز قزق، وسـحر 

فـوزي، ورانيا عيـى، مع حضور ثابـت لفادي أبي 

سـمرة وكارول عبود وختـام اللحام، ووسـام صباغ 

والطفلـة تالينـا بـو رجيلي. 

يسـتخدم الباحثـون عـن عمـل أدوات مثـل "روبـوت" 

الدردشـة "Chat GPT"، الذي يعمـل بالذكاء الصناعي، 

لكتابـة رسـائل طلبـات التوظيـف أو السـر الذاتيـة، 

وهـو جـزء مـن دور أحـدث الثـورات التكنولوجيـة في 

التوظيف. تغيـر عمليـات 

ومنـذ تريـن الثـاني 2022، أتـاح "Chat GPT" لأي 

شـخص لديـه إنترنـت، كتابة مـواد مكتوبـة كالمقالات، 

والأكـواد البرمجيـة، وقصائد الشـعر.

ويمكـن لـ"الروبـوت" إكمال المهـام المعقـدة والمكتوبة 

بسرعة قياسـية، والعمـل كأداة إبداعية لإنتـاج محتوى، 

ولـذا يسـتفيد الأشـخاص الذيـن يبحثون عـن وظائف 

مـن مجموعـة بيانـات تحتـوي عـى 570 مليـار كلمة 

فرديـة، يتمكـن مـن خالهـا "الروبـوت" مـن كتابـة 

خطابـات طلـب توظيف عنـد الطلـب، أو تجميع بعض 

التفاصيـل المهنيـة في سـرة ذاتية مختـرة ومحددة.

 ،"Open AI" التابع لركـة "Chat GPT" ويسـتطيع

المعنيـة بالذكاء الصناعـي، كتابة بريد إلكتروني بشـكل 

احـترافي إلى مديـر التوظيـف، بطلـب مـن الباحث عن 

عمـل، كـما يمكنـه كتابـة أجوبـة نموذجيـة عن أسـئلة 

مقابـات التوظيـف المعتادة.

"الروبوتيـة"  المسـاعدة  هـذه  عـن  ينتـج  أن  ويمكـن 

تغيـر في المعايـر المعتـادة لعملية التوظيـف، وأن يبدأ 

أصحـاب الـركات اسـتجابة لذلـك بإجـراء اختبـارات 

صعوبة. أكـر 

بالمقابـل، تسـتفيد بعـض الـركات الكبرى مـن الذكاء 

الصناعـي في أثنـاء عمليـة التوظيـف لاختبـار صفات 

اختبـارات  إجـراء  خـال  مـن  عمـل،  عـن  الباحثـن 

مهـارات محددة، وتقييم شـخصيتهم، ثم تسـتخدم تلك 

الاختبـارات البيانـات التي تسُـتخرج، لمطابقـة مهارات 

الباحثـن عـن عمل مـع متطلبـات الوظائف الشـاغرة.

محاولات لإيقاف الغش

في محاولـة منهـا للحـد مـن ظواهـر الغـش المعتمـدة 

عى الـذكاء الصناعي، طـورت الركة المالكـة للبرنامج 

والمدعومـة مـن "مايكروسـوفت" أداة ذكيـة بإمكانهـا 

كُتـب  منهـا  أي  وتحديـد  النصـوص،  عـى  الكشـف 

بالاعتـماد عـى الـذكاء الصناعـي.

ويعمل "Creator OpenAI" كأداة لاكتشـاف المحتوى 

المطـورة  الركـة  لكـن  الصناعـي،  بالـذكاء  المكتـوب 

حـذرت مـن أنـه ليـس دقيقًـا بشـكل كافٍ، إذ لا تصل 

دقتـه إلى النسـبة التـي تؤكـد مرجعيـة النص.

وفاجأ التحديـث الرابع من "Chat GPT" المسـتخدمن 

في العـرض التجريبـي بقدرتـه عـى صياغـة دعـاوى 

أصبـح  إذ  الموحـدة،  الاختبـارات  واجتيـاز  قضائيـة 

بإمكانـه الحصول عـى درجة %90 في عـدد كبر من 

الاختبـارات، بمـا في ذلـك امتحـان المحامـاة الأمريكي، 

وبحسـب تقريـر لصحيفـة "ديـلي ميـل" البريطانية، 

يقـدّر الخـبراء أن نصف طـاب الجامعات يسـتخدمون 

بالفعـل "الروبـوت" للغـش وخـداع نظـام التعليم في 

البحثية. المقـالات  أو  الامتحانـات 

وقـال المفوض المعنـي بالصناعة في الاتحـاد الأوروبي، 

تـري بريتـون، في شـباط المـاضي، إنه يمكـن لحلول 

الـذكاء الصناعـي أن تشـكّل مخاطـر، ولهـذا السـبب 

تنظيمـي قـوي لضـمان موثوقيـة  إطـار  نحتـاج إلى 

الـذكاء الصناعـي، من خـال قواعد جديـدة مقترحة له 

 Chat" لمعالجـة المخـاوف المتعلقـة بمخاطر اسـتخدام

GPT"، وتكنولوجيـا هـذا الـذكاء في محاولـة لوضـع 

المعيـار المرجعـي العالمـي للتكنولوجيا.

"للموت 3".. نهاية لا توحي بختام الحكاية 

كيف تغيرت أدوات التوظيف 
"Chat GPT" مع استخدام
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عروة قنواتي

دخل الزعيم الهلالي معركة جديدة وفاصلة عى لقب 

دوري أبطال آسيا، وهو يحاكي نجمته الخامسة عى 

لائحة شرف البطولة )بمسماها القديم والجديد(، 

وكالعادة، وبمثل ما كانت عليه الصورة قبل موسمين، 

فالغريم والخصم هو أوراوا ريدز الياباني.

نادي الهلال هو أحد أهم أعمدة المنتخب السعودي 

الأول في السنوات الماضية، وخصوصًا في الظهور 

الطيب والمنافسة بمونديال قطر 2022، مرورًا بالأداء 

المميز والمهم في كأس العالم للأندية بعد التأهل 

للمباراة النهائية، ومواجهة سيد مسابقة دوري 

أبطال أوروبا نادي ريال مدريد والخسارة بنتيجة -5 

3، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين السعوديين 

والمحترفين في صفوفه، سلكت به طريق الألقاب 

القارية والمنافسة بقوة في كل موسم.

ويحمل أصحاب القمصان الزرقاء الرقم القياسي لعدد 

مرات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، بأربعة ألقاب، 

منها اثنان تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية 

عامي 1991 و2000، وآخران تحت مسمى دوري 

أبطال آسيا عامي 2019 و2021، ويتطلع الزعيم 

إلى أن يصبح أول فريق يُتوّج باللقب القاري مرتين 

متتاليتين، منذ أن حقق مواطنه اتحاد جدة هذا 

الإنجاز عامي 2004 و2005.

خصم الفريق الأزرق في النهائي، وكما العادة، لن 

يكون سهلًا، وهو الذي تصادم مع الهلالي بأكثر من 

نهائي في السنوات الماضية، أوراوا الياباني بتشكيلته 

التي يتقدمها هيروكي ساكاي مع ديفيد موبيرج 

كارلسون وخوسيه كانتي وبرايان لينسن، ويتقدمهم 

المدير الفني البولندي ماسيج سكورزا، تبدو أنظارهم 

مشدودة نحو اللقب الثالث عى لائحة شرف البطولة 

لتضييق الخناق أكثر عى الزعيم الهلالي.

وكما هو واضح لمن يعرف سكورزا مسبقًا، فالمدرب 

البولندي لا ينوي الاستكانة في الخطوط الخلفية 

للفريق، ولا ينوي إراحة الهلال في مواجهة الذهاب، 

وعينه بشكل مباشر عى سيناريو مواجهة الإياب 

بـ"سايتاما" في 6 من أيار المقبل.

في المقابل، تبدو طموحات رامون دياز مدرب الهلال 

مختلطة بشيء من الحذر، وهو الباحث عن أول 

ألقابه القارية كمدرب برفقة نادي الهلال، والساعي 

أيضًا للثأر من نادي أوراوا عى الهزيمة السابقة التي 

حرمت دياز من إضافة دوري أبطال آسيا إلى قائمة 

ألقابه مع الهلال السعودي بعد أن نال كل الألقاب 

برفقته وبقي اللقب القاري عصيًا.

فنيًا، شكل الهلال داخل المستطيل الأخضر يؤهله 

للفوز، لعدة عوامل، أهمها خرة اللاعبين وخرة 

الفريق، وشخصية البطل التي تجاوز من خلالها 

التجارب السابقة والضغوطات التي مرت بأغلب 

مسابقات المواسم الماضية، ناهيك بالقدرات الفردية 

والمنظومة المتكاملة، لكن كل عوامل التفوق السابقة 

مرهونة بتركيز اللاعبين وهدوئهم واستغلالهم 

لأنصاف الفرص.

ويعوّل المدرب دياز عى سرعة اقتناص الفرص خلال 

180 دقيقة أمام أوراوا بخرة إيغالو وجانغ وموسى 

ماريغا، ومن خلالهم تدور طاقة الفوز بحضور 

الشهراني وسالم وكنّو والبليهي والقائد سلمان 

الفرج، ولربما تكون تطلعات المدرب لإنجاز أكر قدر 

من الخطة في لقاء الذهاب، إنما في الإياب حكاية 

ممتعة للهلاليين بحذرهم وعنفوانهم ورغبتهم 

العظيمة في صعود منصة التتويج مع النجمة 

الخامسة.

إذًا، الخامسة بتوقيت الهلال و180 دقيقة أشغال 

شاقة من أجل لقب قاري جديد وسيادة آسيوية 

مطلقة للزعيم.

الخامسة 

بتوقيت الهلال

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
هو الذي كلما طال قر o يرافق الانسان طوال . 1

حياته ويراه ولكنه لا يستطيع أن يمسكه
مساحة ضحلة قرب الشاطئ o شكرا بالفرنسية. 2
تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله o ما يعتري الوجه . 3

من لون عند الخوف
مدينة فلسطينبة شمالية o ركزت عى مخارج الكام . 4

لوضوحه
أبن أوى o قطعه وأدماه o نعم بالفرنسية. 5
تكلم )بصيغة الأمر( o شرب. 6
7 . o الرسائل غر المرغوب بها في البريد الالكتروني

نصف باغ
نراه في الليل ثاث مرات وفي النهار مرة واحدة. 8
رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة o رياضة هندية . 9

يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
كلما أخذت منه كبر وإذا وضعت فيه صغر o برج لا . 10

يعيش فيه إلا اثنان 

عمودي
حيوان بحري له ثاثة قلوب. 11
نبات يطبخ، من فصيلة القَرنيّات الفراشيّة . 12

كالبازلاء o مدة زمنية )معكوسة(
نبات تؤخذ جذوره وتغى وترب مبردة خاصة . 13

في رمضان o بن معنى الكام
للتفسر والاسهاب o نلبسها وتمي وتقف ولكن . 14

ليس لها أرجل
اسم فاكهة من 4 حروف الرابع والثاني والأول . 15

اسم حيوان اسيوي مفترس o بوسة
وضع فوق بعض o مسقط ماء. 16
مليء بالثقوب ولكنه يمسك الماء o من شهور . 17

السنة الميادية
مكن المكفوفن من القراءة )معكوسة( o فاكهة . 18

تسمى بالانجليزية اسما يعني اصابع
قارة o ثلثا أغا. 19
بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع في . 20

ميناء نيويورك o اليء الذي لا يمكن تناوله في 
وجبة إفطار أو عشاء 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى الاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

موجـة انتقـادات كبـرة لأداء نـادي بايـرن ميونيـخ 
تومـاس  الجديـد  ومدربـه  إدارتـه  طالـت  الألمـاني، 
توخيـل الـذي تـولى التدريـب مؤخـراً، عقـب إقالـة 
المـدرب يوليـان ناجلسـان في 24 مـن آذار الماضي.

نتائج سـلبية وأداء مهزوز وأسـلوب لعـب غر مقنع، 
كانـت كفيلـة بإبعـاد النـادي البافـاري العنيـد عـن 
صـدارة الـدوري، وإقصائـه مـن ربـع نهـائي دوري 
أبطـال أوروبـا، وإخراجـه مـن المنافسـة عـى كأس 

. نيا لما أ
شـاقة  تجربـة  توخيـل  تومـاس  المـدرب  ويخـوض 
ومتعبـة بإشرافـه عـى نـادٍ كبـر لـه سـمعته في 
العـالم، ورغـم تسـلمّه دفـة التدريـب مؤخـراً، بـات 
تليـق  لا  إخفاقـات  سلسـلة  بعـد  بالرحيـل  مهـددًا 
بالنـادي العريـق، خاصـة مع بقاء خمـس جولات في 

عمـر الـدوري.
ولا يقتـر الأمـر عـى توخيـل، إذ بـدأت الانتقادات 
المـدرب  عـن  اسـتغنت  التـي  النـادي،  إدارة  تطـال 
السـابق ناجلسـان، في وقـت اعتبره عشـاق الفريق 

"غـر مناسـب، ولا فائـدة منـه".

مطالب بإثبات الوجود
الريـاضي  والمديـر  توخيـل  المـدرب  مـن  كل  بـات 
للفريق، حسـن صالـح حميديتش، والمديـر التنفيذي، 
أوليفـر كان، مطالبـن بإثبـات الوجـود، وتصحيـح 
المسـار بعودة الفريق إلى سـكة البطـولات، عى الأقل 

في بطولـة الـدوري الألمـاني.

منـذ تولي توخيـل )49 عامًـا( تدريب بايـرن في 24 
مـن آذار المـاضي، فاز المـدرب مع الفريـق الألماني في 
مباراتـن مـن أصـل سـبع خاضهـا النـادي، وتعادل 

في اثنتـن وخـر ثلاثاً.
وخـرج الفريـق مـن دور الثانية لبطولـة كأس ألمانيا 
بخسـارة عى ملعبـه أمـام فرايبورج بهدفـن لهدف، 
قبـل أن يـودع دوري أبطـال أوروبـا أمام مانشسـر 
وإيـاب  ذهـاب  مبـاراتي  عقـب  الإنجليـزي،  سـيتي 

مجمـوع نتائجهـا أربعـة أهـداف لهدف.
وبعـد أن كان بايـرن متصدرًا الدوري، بـات في المركز 
الثـاني برصيد 59 نقطـة، خلف بوروسـيا دورتموند 
وبفـارق نقطـة واحـدة عنه، بعـد أن لعـب كل منها 
29 مبـاراة، ولم يبقَ عى نهاية الموسـم سـوى خمس 
جـولات فقـط، حتى يتمكن مـن العـودة الى الصدارة، 

ويقاتل بشراسـة.
الريـاضي  المديـر  ألمانيـة  إعـلام  وسـائل  وحمّلـت 
إخفاقـات  عـن  الكاملـة  المسـؤولية  حميديتـش 
النـادي، وخاصـة بمـا يتعلـق بإقالـة المدرب السـابق 
ناجلسـان، وذكـرت صحيفـة "Spiegel" الألمانيـة، 
أن الرئيـس التنفيـذي لنـادي بايـرن ميونيـخ، أوليفر 
كان، قـال إن خـروج البافـاري دون لقب هذا الموسـم 

سـيكون بمنزلـة "كارثـة لنـا جميعًـا". 
وصبـت الجاهر غضبها بشـكل مبـاشر عى مجلس 
الإدارة، ليـس فقـط لإقالـة ناجلسـان بـل للوجهـة 
التـي يسـر فيها النـادي، منذ تـولي كان وحميديتش 
مهامهـا خلفًا لأولي هونيـس وكارل هاينز رومينغيه، 

خاصـة بعـد سـنوات طويلـة والبايـرن يربـع عى 
عـرش الكـرة الألمانية.

فرصة لتحديد المصير 
صحيفـة "Daily mail" البريطانيـة قالـت إن لـدى 
لإنقـاذ  أقـل مـن شـهر  وكان  توخيـل وحميديتـش 
وظائفهـم في بايـرن ميونيـخ، مضيفـة أن مجلـس 
المقبـل،  أيـار  مـن   22 في  سـيجتمع  البايـرن  إدارة 

الثلاثـة. لتحديـد مسـتقبل 
الرئيـس  منصـب  عامًـا(   53( كان  أوليفـر  ويشـغل 
التنفيـذي لبايـرن، منـذ تمـوز 2021، ومـن المقـرر أن 
يسـتمر عقـده حتـى نهايـة عـام 2024، وربمـا تقـرر 
عـى  الإشراف  في  وقتـه  أن  النـادي  في  العليـا  الإدارة 
الأمـور بملعـب "إليانز أرينـا" يجب أن ينتهـي قبل ذلك.

وليس لـدى حارس المرمـى الألماني السـابق أي خطط 
لـرك منصبه، عـى الرغم مـن الدعوات التـي تطالبه 

بالاستقالة.
وبعـد خسـارة بايرن أمـام ماينز في مبـاراة بالدوري 
في 22 مـن نيسـان الحـالي، قال أوليفـر كان في رده 
عى سـؤال حـول اسـتقالة محتملة، إن هدفـه الوحيد 
هـو "إنهاء الموسـم بلقـب الـدوري، ثم الهجـوم مرة 

أخـرى في الموسـم الجديد".
مـن جانبه، يشـغل البوسـني صالـح حميديتش )46 
عامًـا( منصـب المديـر الريـاضي في النـادي الألماني 
منـذ عـام 2017، وسـبق أن قـال عـن صفقـة تعاقد 
بايـرن مـع المـدرب السـابق ناجلسـان، إن المـدرب 

سـيكون "مشروعًا طويـل الأمد" عى غـرار المدربن 
أوتمـار  البافـاري  للنـادي  الأسـطورين  السـابقن 

هاينكس. وبـوب  هيتسـفيلد 
وبعـد أيام فقـط من الخسـارة أمـام بايـر ليفركوزن 
بهدفـن لهـدف في الـدوري المحـي، في 19 من آذار 
المـاضي، اتخـذت إدارة بايرن القـرار المفاجـئ بإقالة 

ناجلسـان وتعيـن توخيل بـدلًا منه.

بايرن.. كيان مرعب
يعـد نادي بايـرن ميونيخ أحـد الأندية التـي لها ثقلها 
وتاريخهـا في عـالم الجلـد المدوّر، ويملك ترسـانة من 

الألقاب والإنجـازات عى الصعيد المحـي والقاري.
ويحتفـظ البافـاري بلقب الـدوري منذ عشر سـنوات 
متتاليـة، في إنجـاز غر مسـبوق لأي نادٍ يشـارك في 
الـدوري الألمـاني، ويتصـدر السـجل الذهبـي بــ32 

 . بطولة
ألمانيـا، وتسـعة  كأس  لقبًـا في   20 النـادي  ويملـك 
ألقـاب في كأس السـوبر الألمـاني، وسـتة ألقـاب في 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
ومـرت عى بايـرن ميونيخ منذ تأسيسـه نجوم وأسـاء 
كبـرة، تركـت بصمتهـا عـى المسـتطيل الأخـر وفي 
تاريـخ الفريـق، أمثـال: فرانـس بكنبـاور، جـرد مولر، 
كلينسـان،  يورجـن  رومينغيـه،  هاينـز  مايـر،  سـيب 
بـالاك،  مايـكل  كان،  أوليفـر  إفينبـرج،  شـتيفان 
روبـن،  آريـن  ريبـري،  فرانـك  كلـوزة،  مروسـلاف 

لام. فيليـب 

رياضة

الإدارة مهددة بالإقالة..

خمس مباريات لتصحيح مسار بايرن ميونيخ

لينـي  الفرنـسي  القـدم  كـرة  لاعـب  يعتـر 
مركـز  في  واعـدة  موهبـة  عامًـا(   17( يـورو 
قلـب الدفـاع ضمـن صفـوف نـادي ليـل، وأحد 
في  مبكـرًا  نجمهـم  سـطع  الـذي  اللاعبـين 

الفرنـسي. الـدوري 
رغـم صغـر سـنه، كسـب الشـاب ثقـة جمهور 
فونسـيكا،  باولـو  الرتغـالي  ومدربـه  النـادي 
مـن أجـل اللعـب والظهـور بشـكل تدريجي في 
مركـز خـط الدفـاع، الـذي يحتاج إلى شراسـة 
وخـرة في مواجهـة مهاجمـين في كبـار أندية 

الدوري.
ويمتلـك اللاعـب بنيـة جسـدية قويـة ومهارات 
الخصـوم،  مزاحمـة  عـى  وقـدرة  عاليـة، 
وافتـكاك الكـرات، وكسـب الكـرات العاليـة، إذ 
يبلـغ طـول اللاعـب 1.9 مـتر، ويمتلـك صلابـة 

تمركـز. وحسـن 
2022، صـار يـورو أصغـر لاعـب في  في أيـار 
تاريـخ النـادي يشـارك معـه في مبـاراة، حين 

لعـب لمـدة 13 دقيقة، خـلال مباراة أمـام نادي 
ويـوم  أشـهر  وسـتة  عامًـا   16 بعمـر  نيـس، 

. حد وا
وكـسر المدافـع الرقـم القيـاسي الـذي سـجله 
هـازارد،  إيـدن  الحـالي  مدريـد  ريـال  مهاجـم 
الـذي ظهـر لأول مـرة في ليـل بسـن 16 عامًـا 

.2007 يومًـا في عـام  وعـشرة أشـهر و17 
ويعـد الشـاب يـورو ثـاني أصغر لاعب يشـارك 
 16 في الـدوري الفرنـسي هـذا الموسـم بعمـر 
عامًـا و286 يومًـا، بعـد لاعـب باريـس سـان 
و151  عامًـا   16 بعمـر  إيمـري  وارن  جيرمـان 

. مًا يو
بـأداء  فونسـيكا،  باولـو  ليـل،  مـدرب  وأشـاد 
اللاعـب يـورو، وقـال في مؤتمـر صحفـي، إنه 
"ليـس مـن الطبيعـي للاعـب يبلـغ مـن العمـر 
17 عامًـا أن يلعـب بهـذه الطريقـة، إنـه لاعـب 

للغايـة". شـجاع 
ظهـر يـورو، المولـود في منطقة سـان موريس 

مـرات  عـشر  ليـل  نـادي  مـع  الفرنسـية، 
الحـالي،  للموسـم  الفرنـسي  الـدوري  في 
بينـما ظهـر مـع الفريـق الفرنـسي في كل 
تمريـرة  في  وأسـهم  مـرة،   16 المناسـبات 

واحـدة.  حاسـمة 
مـن  الأصـول  صاحـب  المدافـع  شـارك 
في  فرنسـا  منتخـب  مـع  العـاج  سـاحل 
17 إلى تحت  الفئـات العمريـة مـن تحـت 

عامًـا.  19
للاعـب  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 

موقـع  حسـب  يـورو،  ملايـين  ثمانيـة 
انضـم  للإحصائيـات،   "Transfermarkt"

لنـادي ليل في تمـوز 2022، وينتهـي عقده في 
 .2025 حزيـران  مـن   30

بالفـرق  الكـروي  مشـواره  يـورو  لينـي  بـدأ 
العمريـة بنادي ليـل الفرنسي، وترقـى تدريجيًا 
مـن الفـرق تحـت 16 و17 و18 سـنة، ويحمـل 

الرقـم 15، ويلعـب بالقـدم اليمنـى. 

يورو.. 
موهبة فرنسية في دفاع فريق ليل

)Getty/ daily mail( 2023 رئيس نادي بايرن ميونيخ هربرت هاينر والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش والمدير التنفيذي أوليفر كان على المدرجات يتابعون مباراة مع ماينز في الدوري الألماني- 22 من نيسان
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قيـل إن محتـالًا ذهـب إلى ملـك، وأقنعـه بأنه 
يسـتطيع حياكـة ثـوب لا يـراه إلا الأذكيـاء، 
وهـو ثوب باهـظ الثمـن لا يحتمـل تكلفته إلا 
كبـار الملـوك والسـلاطين، ولأن الملـك السـاذج 
خـاف أن يقـال عنـه إنـه غبـي ولا يسـتطيع 
رؤيـة الثـوب، أو أنـه ليس كغـيره مـن أغنياء 
الملـوك، طلب مـن المحتـال أن يحيك لـه واحدًا، 
بالثـوب  صـورة  لـه  ليرسـم  رسـامًا  وكلّـف 
الجديـد، وكان الرسـام المسـكين يقـف عاجزاً 
أمـام عـدم رؤيتـه أي شيء عـى الملـك، وهـو 
يـرى جميـع الحشـم والخـدم يتغنـون بجمال 
الثـوب وبراعـة الخيـاط، وكلـما هـمّ برسـم 
تـرى  لا  إنـك  بالقـول  الخيـاط  يبـادره  شيء 
الثـوب وتدّعـي ذلـك، فيحـرج الرسـام الـذي 
يضطـر إلى تغيير اللوحـة مرارًا وتكـرارًا حتى 
يمـل الملـك فيطـرده ويحـضر رسـامًا جديـدًا.

قـدرة  ناكـرًا  المحتـال  الخيـاط  يبقـى  وهكـذا 
الرسـام عـى الرؤية، بينـما تبالغ حاشـية الملك 
في إظهـار إعجابها بالثوب الـذي لا تراه وبراعة 
الخيـاط، فـإن قالـوا إنهـم لا يرونـه، سـيقول 
عنهـم البقية إنهـم أغبياء، وسيسـخرون منهم، 

وفي النهايـة سـيطردهم الملـك. 
واسـتمر ذلـك حتـى أتى يـوم وسـار الملك بين 
النـاس متفاخـرًا بثـوب لا يـراه إلا الأذكيـاء، 
فانحنـت الجماهـير أمامـه وهـي تـراه عاريًا، 
وبعضهـم صـدق بأنـه غبـي ولا يـرى الثوب، 
ولم يُظهـر ذلـك، بينما كتـم البعـض ضحكته 
المشـهد، سـوى طفـل وقـف بـين  مـن هـذا 
الجموع وبـدأ بالضحـك والصراخ: الملك يسـير 
عاريـًا، الملـك يسـير عاريـًا. في البدايـة حاول 
بعـض الأهالي والحرس إسـكاته، لكـن آخرين 
اسـتغلوا الوضـع وصـاروا يضحكـون أيضًـا، 
وهذا مـا شـجع الجميع عى الضحك وكشـف 
هـذه المهزلـة، فـلا قيمة هنـا لفـن لا يعر عن 
الشـعب ويخدمـه، ولا يمكـن الإحسـاس بـه، 

حتـى لـو تجـاوز مسـتوى ذكائه.
يذكّرنـا ذلـك بحادثـة النظـارات التي سـقطت 

مـن شـاب في أحـد المعـارض، وبقيـت فـترة 
عـى الأرض، وكيـف تجمهـر النـاس حولهـا 
وفسروهـا  حولهـا  وتقوّلـوا  وتأملوهـا 
والتقطـوا لهـا الصـور، وكيف انفـض الجميع 
مـن حولهـا، عندمـا عـاد الشـاب والتقطهـا 
وارتداهـا، ربمـا أحسـوا عندهـا أن مبالغة من 
نـوع مـا قادتهـم للانغـماس فيهـا دون داعٍ.

وفي معـرض آخـر، ألصـق أحدهم مـوزة بلاصق 
رصـاصي عـى الجـدار، تـاركًا النـاس في حيرة 
مـن أمرهم حول الرسـالة المقصـودة، فربما كان 
في الأمـر "حـزورة" مـا، لكـن بالتأكيد أشـعلت 

المـوزة انتقادات وانشـغالًا وسـخرية عارمة.
كذلك سـيق الفـن التشـكيي إلى مجـال ابتعد 
فيـه عـن الناس، وصـار تقليـد كبـار الفنانين 
غـير  فـن  درج  حتـى  شـائعًا  التشـكيليين 
مفهـوم للعامـة، يشـبه تمامًـا الثـوب الـذي 
كان  الجميـع  أن  والمشـكلة  الأغبيـاء،  يـراه  لا 
يخـى أن يقـول إنـه لا يفهم ولا يـرى فنًا في 
لوحـة مـا. ربمـا بالفعل هـو مفهـوم ومرئي 
لجماعـة معيّنـة لكنه ليـس كذلك للعـوام، فما 
الـذي يهمنا إن سـار الملـك بثوب باهـظ الثمن 
وروعـة في الجـمال ولم يـرهَ النـاس! ومـاذا 
ينفـع عقـل الملـك ووزيـره إن كانـت المملكـة 

كلهـا قـد أصيبـت بالجنون؟
المشـكلة ليسـت بالفـن، فبالتأكيـد لـه أهلـه 
وذواقتـه، والجواهـري هـو أفضـل مـن يعرف 
في  أحيانـًا  المغـالاة  لكـن  الجوهـرة،  قيمـة 
التفكـر  في  العامـة  وإغـراق  الفـن  رمزيـة 
وحـل الرمـوز، يفقـد الفـن معنـاه ووظيفته، 
ومـع السـخرية أو الاسـتهزاء ممـن لا يعـرف 
مـا تعنـي الرسـالة، يصبـح الفـن المغـرق في 
فرديتـه معـزولًا عـن العامـة الذيـن لا يدّعون 
مـا لا يفهمـون، ويبتعـدون بذلـك عـن فئـة 
تدّعـي الثقافـة والاهتمام، لكنهـا في الحقيقة 
تأخذه عى شـكل "بريسـتيج اجتماعـي"، قد 
ووعـي  احـتراف  إلى  المسـتقبل  في  يقودهـم 
ومعرفـة فنيـة متقدمـة، وربمـا يكـون عبارة 
عـن "موضـة" هدفهـا الانتـماء إلى شيء ما. 
بعـض مـن هـذا القبيـل نـراه في مجـال آخـر 
مـن  كثـيراً  نشـاهد  حيـث  الأبحـاث،  وهـو 
الأبحـاث التـي لا تتقيـد بالمنهـج العلمـي، بـل 
صـارت أشـبه بمزاجيـة فرديـة دون قاعـدة، 
وتأخـذ تسـمية "الأبحـاث التشـاركية"، التـي 
انتشرت بشـدة وصـارت "ترنـد" أو "موضة"، 
في  صـارت  ذاتهـا  العلميـة  الأبحـاث  إن  بـل 
خطـر لاعتبارهـا متخلفة و"محصـورة ضمن 
الأطـر الأكاديميـة"، التي صارت تهمـة لتحييد 
الباحثـين المختصـين، وبـات عـى الباحـث أن 
يسـتخدم أدوات لا يقتنـع بهـا فقـط ليحافظ 

رزقه. مصـدر  عـى 
وهـذا ينطبـق أيضًا عـى الفن الراقـي الرصين 
ذاته بكل أشـكاله، فبتنا نشـاهد انتشـار أفلام 
الخارقـين"،  "الأبطـال  أو  هـيرو"  "السـوبر 
وأفلام الحركـة والعنف والتأثيرات السـينمائية 
الأسـطوري،  والقتـال  كالتفجـيرات  المبالغـة 

أكـثر مـن الأفلام الراقيـة التي تعالج شـيئًا ما، 
أيضًـا في الموسـيقا والغناء والمـسرح وغيرها، 
بـأن  وفهمـه  الخيـاط  طمـع  هـو  والسـبب 
الجمهـور الحـالي تـربى عـى برامـج أطفال 
أسرت ذوقـه وحورتـه إلى هـذا السـوق، ولأن 
الأكثريـة اليـوم هم من هـؤلاء الأطفـال الذين 
شـبوا عـى برامـج العنـف هـذه، صـاروا هم 

الشـائع. التيار 
هذا الانحـدار بكل شيء، صار يحاسـب الناس 
ويؤطرهـم، ورغـم أنـه خـاص بفئـة معيّنـة، 
صـار عـى الجميـع قبولـه أو يجـري الحكـم 
عليهـم بأنهـم جاهلـون ومتخلفـون وأغبيـاء 
و"بـلا ذوق" أو "ديناصورات"، وهـو تمامًا ما 
انعكـس عى قبـول الأفـكار، وخصوصًـا التي 
تنتـشر بطريقـة تلبـس فيهـا لبـاس التقـدم 
والتحـرر أو العيـب والحـرام، وحتى لـو كانت 
تخالـف العلـم فإنهـا تخُضعـه لهـا، وبالتالي 
السـائد،  أو  للموضـة  تابعًـا  العلـم  يصبـح 
وتصبـح الأفـكار الهوائية هي مقيـاس العلم، 

العكس.  وليـس 
يمكـن لنـا ملاحظـة ذلـك عـى سـبيل المثـال 
لـدى مـن يتبنـون أفـكارًا مؤدلجـة، كجماعة 
العلـم  تجيـير  يحاولـون  الذيـن  الأحـزاب 
تدعـم  فكـرة  أي  عـن  والبحـث  لمصلحتهـم 
مـا  ويهاجمـون  عليهـا،  والبنـاء  أفكارهـم 
للحـزب،  أداة  العلـم  يصبـح  وهنـا  يخالفهـا، 
ويفقـد مكانتـه الحياديـة، والمشـكلة الثانيـة 
عندمـا يصبـح العلـم وسـيلة لإثبـات الأفكار 
المسـبقة، حيـث يتم تطويـع التجربـة العلمية 
لتعطـي نتائـج تتفـق مـع الأحـكام المسـبقة. 
الشـهير  التشـيي  الكاتـب  قـال  هنـا  ومـن 
بوهوميـل هرابـال، "عندما تتسرطـن الثقافة 
تخلـق مـا هـو أشـد خطـرًا مـن الفـوضى".

ربمـا نعـرف أن هنـاك فـوضى وهـي غيـاب 
النظـام، وربمـا نعلـم أن هنـاك مـن يسـمون 
الفوضويـين، وهـم جماعـات تسـعى لإثـارة 
لكـن  النظـام،  ضرب  خـلال  مـن  الفـوضى 
الفوضى كسياسـة أمريكيـة ممنهجة، حاولت 
عـى  تسـيطر  التـي  الجهـات  كل  تطـال  أن 
الثقافـة، حتـى تشـوهها وتخلخـل المجتمعات 
ونظمهـا الثقافيـة، ومن بـين أدواتهـا تحويل 
تقـود  الموضـة  وجعـل  موضـة،  إلى  الأفـكار 
العلـم، وأيضًا تمويـل الرامج والمشـاريع التي 
تتحـدى المجتمـع وتثـير الخلـل فيـه، وتعـوّم 
المغالـين ممن يتبنـون تلك الأفـكار، ويحاربون 
من يقـوم بتوعية المجتمـع ويضربون مفهوم 

الوعـي الاجتماعـي.
بالعـودة إلى قصة الخيـاط، ما أحوجنـا اليوم 
إلى رسـام شـجاع يرسـم ما يراه بالفعل دون 
الجمهـور عـى  خـوف، وإلى طفـل يحـرض 
قـول الحقيقـة، دون أن ينـال منـه الحـراس 
والسـدنة ويهاجمـوه ويبعـدوه عـن الإعـلام 
وعلمـه  رزقـه  في  ويحاربـوه  والوصـول، 
ومكانتـه ويلوثـوا سـمعته بوصفـه بالغبـي 

وعديـم الأخـلاق والرجعـي.
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كانت المجتمعات الغربية، في العصور الوسطى، 
تضطهد العلماء، والمخترعين، وأصحابَ نظريات 

التطور. لم تترك الكنيسة التي كانت تسيطر 
عى كل شيء في أوروبا عالمًا إلا وآذته جسميًا، 

ا، أو أجرته عى التراجع عن  ونفسيًا، ومعنويً
أفكاره صاغراً، وإن لم يتراجع فلا أسهل من قتله، 

والتمثيل بجثته.
ولكن، أتى يوم عى تلك المجتمعات، أدركت 
فيه أن سلطة الكنيسة يجب إبعادها عن 

الفضاء المشترك العام، عى أن تحل محلها دولة 
عَلمانية، تحترم الجميع، وتخدم الجميع دون 

تمييز، ويجري تداول السلطة فيها سلميًا، 
وبآليات ديمقراطية. وبعد حروب، وصراعات، 

ودماء، وتضحيات، وتجارب، وكتب، ومؤلفات، 
استطاعوا التحرر من سلطة الكنيسة، 

ووضعوا قدمهم في بداية سلم التطور، وبدأوا 
يبنون حضارتهم عى: العلم، ومكافأة العلماء 

والمخترعين، وحرية التفكير والعمل )دعه 
يعمل دعه يمر(، وتحرير المرأة، وتحرير العبيد، 

والصحافة، والمطابع... وذهب رجال الدين إلى 
الكنيسة، وأصبح عملهم يقتصر عى المراسم، 

والأعمال الخيرية.
المتنورون في المجتمعات العربية بدأوا يتطلعون، 

منذ مطلع القرن الـ20، إلى اللحاق بركب تلك 
الأمم التي تحضرت، وتطورت، ولكنهم، مع 

الأسف الشديد، عانوا أكثر بكثير من معاناة 
نظرائهم الغربيين، فقاسم أمين، مثلًا، مع 

أنه فقيه إسلامي ملتزم، ذاق الأمرين لأنه قال 
بضرورة تحرير المرأة، فهذه المنطقة محرمة، 

مع العلم بأن دعوته لتحرير المرأة كانت صغيرة، 
ومتحفظة، وخجولة، حتى إنه كان من أنصار 
تحجب المرأة، ولم يعترض عى تعدد الزوجات، 

ومع ذلك قامت عليه القيامة، وصار بعض 
المشايخ يقتحمون داره، ويقولون له: يا عدو 
الدين، هل ترضى لامرأتك وبناتك أن يتحررن؟

وفي تلك الحقبة، ظهر رجلان عالمان مصريان 
من الطراز الكبير، أولُهما شيخ أزهري اسمه 
عي عبد الرازق، نشر، في سنة 1925، كتابه 

المهم جدًا، "الإسلام وأصول الحكم"، الذي توصل 
فيه، بعد تعمق في دراسة القرآن، والأحاديث، 
وكتب الفقه، والسيرة، إلى أن الإسلام لم يضع 

أي نظام للحكم، وأكر دليل عى ذلك حادثة 
"سقيفة بني ساعدة" التي اجتمع فيها كبارُ 

الصحابة، وجثمان النبي لم يُدفن بعد، وتباحثوا 
في من سيتولى الحكم بعده، واختلف المهاجرون 

والأنصار حول أحقية كل منهما بذلك، والقرآن 
الذي لم يفرط فيه من شيء، لم يأتِ بآية واحدة 

تتحدث عن الحكم.
إثر صدور الكتاب، قامت قيامة الإسلاميين 

عليه، لم يتركوا وسيلة لمحاربته إلا واتبعوها، 
وفي سنة 1966، قبل وفاته بستة أشهر، كان 

يحاوره صحفي من مجلة "روز اليوسف"، وقال 
له: ما رأيك، أستاذ عي، أن نعيد طباعة كتابك 
"الإسلام وأصول الحكم"؟ فقال له: إذا فعلتَها، 

والله أرفع عليك قضية في المحكمة!
وثانيهما، الأديب الكبير، عميد الأدب العربي، طه 
حسين، الذي درس في "السوربون"، وأصدر، في 
الحقبة ذاتها كتابه في الشعر الجاهي، واعتر 

فيه أن معظم ذلك الشعر نُحِلَ في العصور 
الإسلامية، ونُسب إلى شعراء الجاهلية، ووقتها 

لم يقتصر "الشباب" عى شتمه، ومعارضته، 
بل أقاموا عليه دعوى قضائية، ولولا أن أسعفه 

الحظ بنائب عام محترم، اسمه محمد نور، 
لذهب في خر كان المحذوف. فتأمل!

قتل المواهب 
العربية والإسلامية

عندما يتحول العلم إلى موضة


